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 الفكریة الأعمال بفضل ذلك و العشرینات في الحدیث الجزائري الأدب بدایة كانت

 ".حوحو رضا" و "بادیس ابن" خللشی الإصلاح حركة دعمت التي الصحفیة المقالات و

 باللغة الناطقة الجزائریة الأدبیة المدرسة تأسیس شهدت الماضي القرن خمسینیات

 كان و مؤسسها، هو "Albert Camus" كان حیث (L’école d’Alger) الفرنسیة

"Roy" و "Roblès"الأصول ذوو الأدباء ظهر الفترة هذه في و ممثلیها أهم من 

 Mouloud "بینهم من المهمة الأعمال من العدید الجزائري للأدب قدموا الذین الجزائریة

Feraoun "، "Mohamed Dib"، " Mouloud Mammeri "ثورة جاءت بعدها 

  مثل الكفاح و المقاومة أدب لخدمة موهوبة أقلام معها ظهرت الذي الوطن تحریر

Kateb Yacine "، "الجزائري الأدب أثرى ما هذا و "جبار أسیا" ،"حداد مالك.  

 الاجتماعیة الظواهر على الجزائریة الروایة ركزت الفرنسي للاحتلال نتیجة و الجزائر في

 الجزائري الأدب كان ولطالما .الجزائري للشعب النفسیة و الاقتصادیة و التاریخیة و

 من لأكثر موجود هو و الجزائر، للوطن حب أدب التحدي، أدب الفرنسیة باللغة الناطق

 المسرح الشعر، الروایة،( الأدب صور جمیع في الحضور هذا تجلى وقد  قرن

 أربعة في المسلحة المقاومة مع و . التاریخي بالطابع دائما اتسم  كما ،)والقصص

 وحتى الفرنسي، الاستعمار ضد وجه في ثوریا سلاحا أصبح ألف و تسعمائة وخمسون

 بلسان الجزائري الشعب مثلوا الأدباء فإن العالم أنحاء جمیع في بصدى كلامهم یحضى

 الجزائري، مجتمعهم في یحدث ما على شاهدین یكونوا أن فالغایة ، العدو بلغة ناطق

 ":دیب محمد" یقول فكما

 « Une œuvre n’a de valeur que dans la mesure où elle est enracinée, où 

elle puise sa sève dans le pays auquel on appartient »1. 

1 M.DIB, cité par Jean Dejeux, in littérature algérienne contemporaine, PUF, colle que 
sais-je? N° 1604, Paris, 1975. 

"إن العمل الفني لا یملك قیمة، إلاّ إذا كان له جذور؛ أي أنه یستمد نسغه من الوطن الذي ینتمي إلیه." ترجمة 
 شخصیة.
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همـا عنصـران تركـزت علیهمـا الأعمـال الأدبیـة قبـل الاسـتقلال،  الثـورة و فالاسـتعمار بـذلك
فـــالأدب الجزائـــري النـــاطق باللغـــة الفرنســـیة هـــو أدب  ؛حیـــث كـــان المضـــمون خـــاص جـــدا

  ووثیقــة تاریخیــا لــه مرجعــامعاصــر، حــدیث یتركــز و یتمحــور حــول التــاریخ و أصــبح إذا 

 لفهم المجتمع الذي یعیش تحت وطأة و استبداد الاستعمار في الجزائر.

« Les romanciers algériens d’expression Française offrent aux lecteurs un 

véritable tableau des différents aspects, socio-économiques et culturels de 

l’Algérie pendant la période coloniale »2.  

أن الروایــة الجزائریــة الناطقــة باللغــة الفرنســیة نشــأت تحــت  " مصــطفى لشــرف" یــرى  كمــا
العوامــل التاریخیــة لــم تكــن  و ذلــك لأن  » الانتقائیــة و الواجــب« تــأثیر عــاملین أساســیین:

 العوامل الوحیدة التي أدت إلى نشأته.

« Le romans algérien d’expression française relevait à ses débuts d’un 

besoin de création plus que d’un besoin de combat et d’illustration 

politique »3.  

 له أصبح الزمن مرور مع لكن و نشأته لحداثة محصورا الأدب هذا كان البدایة في

 جمهوره له عالمیا أدبا أصبح أن إلى الزمن مرور مع عدده یتزاید الذي الخاص جمهوره

  .العالم بلدان مختلف في

2 F.YAHYAOUI, roman et société coloniale, dans l’Algérie de l’entre-deux-guerres, Ed 
ENAG-GAM, Alger-Bruxelles. 

، الثقافیة الاجتماعیة، الاقتصادیة"الروائیون الجزائریون الناطقون باللغة الفرنسیة یقدمون للقرّاء لوحة عن النماذج 
 ." ترجمة شخصیة.الاستعمارللجزائر أثناء فترة 

3 M.lacheref, « L’avenir de la culture algérienne dans les temps modernes » N° 209 
Octobre 1963, cité par J.Dejeux, culture algérienne dans les textes Ed. O.P.U. Alger 
SNDL. 

"الروایة الجزائریة الناطقة باللغة الفرنسیة ترجع بدایاتها إلى حاجة الإبداع أكثر منها للكفاح و الظهور السیاسي." 
 ترجمة شخصیة.
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 « Butin de guerre » حرب غنیمة هي الفرنسیة اللغة أن یاسین كاتب یرى و 

 یختلف لكنه و المستعمر، لغة باستعمال یتمیز الفرنسیة باللغة المكتوب الجزائري فالأدب

  .جمالیته و خصوصیته یضمن ما هذا و الفرنسي الأدب عن

 یُذكرن وأن یتحدثن أن أردنّ  الكاتبات أن حیث مختلفة أعمالا فیتضمن النِسوي الأدب أما

 المجتمع في یحدث لما الحیة الذاكرة یمثلن فهن كلماتهن، وبصدى بوجودهن فیشعرن

 .الجزائري

أي  « Pierre Sang Papier ou Cendre » فــي روایتهــا "مایســة بــاي"ة الجزائریــة بــالأدی
تنقل لنـا أوضـاع الجزائـر  حیث "، تتخذ تاریخ الجزائر موضوعا لها رماد ورق أو دم حجر"

   .للاستقلالالفرنسي  إلى السنوات الأولى  الاستعمارمن بدایة 

 وشخصیة "لافرانس مدام" شخصیة نجد  أین فصلا عشرون و خمسة على الروایة تحتوي

 یتخفى شدید بغضب ممزوج الأدبي النص فهذا .سنة 132 طوال طفلا یبقى الذي الطفل

 سنة 132 امتداد على جرت تاریخیة أحداث حقیقة لنا ینقل الطفل، شخصیة قناع وراء

 .للجزائر الفرنسي الاستعمار وطأة تحت

 خیالي، هو ما و تاریخي هو ما بین المتشكلة العلاقة دراسة هذا بحثنا في  سنحاول

 المجال في بدمجها نقوم حین مرجعیتها تفقد المرجعیة المقاطع كانت إن ومعرفة

 في المدمجة التاریخیة الشخصیات بأن القول نستطیع هل أخرى، بطریقة أي الخیالي؟

 دمج تم كیف و المرجعیة؟ التاریخیة الشخصیات عن مختلفة هي الخیالي النص

 هي الروایة في الحقیقة مسألة أیضا و الخیالیة؟ الشخصیات مع التاریخیة الشخصیة

 قد ما هذا و الروائي و التاریخي المرجع عرض مابین تتأرجح الروایة أن بما هامة مسألة

 كي الكاتبة إلیها لجأت التي الفنیة الحیل إذن هي فما حقیقي، هو ما عن للانحراف یؤدي
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 أنها أم  عنا؟ ذهبوا من حقیقة التاریخیة الروایة تخون هل و التاریخ؟ و الروایة بین توائم

  ؟وثائقیة و الأخرى جمالیة اإحداهم سردیتین لتمازج مسوغ ثمة هل و موجه؟ زائف تاریخ

 قد أنها بما الخیالي، على التاریخي الطابع غلّبت قد روایتها في الكاتبة تكون أن یمكن إذ

 فقامت  الاستقلال، وعاشت للجزائر الفرنسي الاستعمار من الأخیرة السنوات شهدت

 كما بدقة التاریخیة الأحداث خلالها من ذكرت  مرجعیة مقاطع و تاریخیة شخوص بدمج

 إضفاء بهدف ذلك و الخیالي العنصر تغلیب حبّذت فقد روائیة، لكونها ربما أو .حدثت

 بخلق قامت و التاریخیة، بالشخوص تستعن لم أنها حیث روایتها؛ على جمالي طابع

 قد تكون أن أیضا یمكن و .هي اختارته زماني إطار في دمجتها خیالیة شخصیات

 متخیل بطلها أن غیر للتاریخ وفیّة بذلك فتكون  للأحداث التاریخي الإطار احترمت

 تسلیط مع الجزائري، الشعب مآسي صوّرت  الساردة أن نجد قد هنا ومن .حبكتها وكذلك

 نفس في تمثل التي إیدیولوجیتها نقل خلال من الاستعماریة السیاسة وحشیة على الضوء

 الاستعمار جرّاء الكثیر عانى قد الجمیع أن بما الجزائري؛ الشعب إیدیولوجیة الوقت

 .أحدا یستثن لم الذي الفرنسي

ثلاثة فصول  قمنا بتقسیم بحثنا إلى اتبعتهو من أجل معرفة منهجها و أسلوبها التي 
 .مختلفة

مباحث.  ستةو هو یتكون من  ."التاریخیة الروایة " :حیث نتناول في الفصل الأول
 المبحث الثاني أمّا .الجزائرو  التاریخي في المغرب العربي التطوریهتم بـ المبحث الأول

تحدید الشخصیة الروائیة  ؛ بعنوانالمبحث الثالث .مفهوم الروایة التاریخیة فنتناول فیه
 :الرابع المبحث .أین سنتطرق لنظریته حول الشخصیات "Philippe Hamonعند "

أین سندرس الشخصیات التاریخیة المذكورة في الروایة و ذلك وفق  .الشخوص التاریخیة
كتابة  الروایة التاریخیة و :الخامس المبحث  أمّا. "فیلیب هامون" ما سنجده حسب نظریة
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حسب  و "De Certeauحسب " ،" Veyneحسب " كتابة التاریخ ؛فیه سندرس التاریخ
"Ricoeur". بین الروائي و التاریخي أین سنقوم فیه بالموازنة السادس المبحث و أخیرا. 

دراسة الصورة الأدبیة : تطرقنا فیه إلى ."مباحث الصورة" أمّا في الفصل الثاني:
أي سندرس فیه  ؛ الروائيعلم الصورة في الإبداع و  مفهوم علم الصورة ، (الصورولوجیا)

 .رمزیة "مدام لافرانس" و رمزیة الطفل ،الصورة و التمثیلات في الروایة

 .مباحث أربعة نجد الإیدیولوجیا، بـمباحث المُعنون الأخیر و الثالث الفصل في و

 بالإیدیولوجیا، الأدب بعلاقة الثاني المبحث الإیدیولوجیا، بمفهوم یتعلق  الأول المبحث

 الروایة بتحلیل الأخیر و الرابع المبحث و بالإیدیولوجیا الروایة بعلاقة الثالث المبحث

 .إیدیولوجیا
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 الفصل الأول:

 الروایة التاریخیة
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  و الجزائر التاریخي في المغرب العربي التطور :الأول المبحث

 ظهرت، أن بعد عنها وعُرف عام، بشكل الروایة ظهور تأخر العربي، المغرب في

 للاحتلالین الرافض للشرط الاستجابة أن غیر .وفكریا فنیا یمیزها كبطل بالكاتب اهتمامها

 الهویة لحمایة محاولة في وتراثهم تاریخهم إلى المغاربة الكتاب أعاد الاسباني و الفرنسي

 عن التاریخ هذا في البحث فكان الاستعمار. بها جاء التي التغریب عناصر من المغاربیة

 العربي بالتاریخ أو للمغرب القدیم بالتاریخ تعلقت سواء الزاهیة والمراحل المنیرة الفترات

 والتفافهم الناس اهتمام تثیر مختلفة أدبیة أعمال إلى وترجمتها الحدیث، أو الإسلامي

 ،"لاليیهاشمي الف"للـ(طارق بن زیاد)  كمسرحیة وعیهم بإیقاظ الوطنیة قضایاهم حول
عبد االله بن "لـومسرحیة (أمیر المسلمین)  ،"عبد الكبیر العلمي"لـومسرحیة (لیالي إشبیلیة) 

  4."شقرون

. بنفض الغبار عن بعض 5"عبد العزیز بن عبد االله"وفي السیاق نفسه، قام الباحث 
الحوادث التاریخیة الخاصة ببلاد المغرب ناسجا حولها قصصا مختلفة من أشهرها: 

د بن عباد، و(الرومیة الشقراء) مالمقنعة) التي تدور حوادثها في عهد المعت(الجاسوسة 
التي تدور أحداث أثناء فتح عقبة بن نافع للمغرب، و(غادة أصیلا) التي تدور حوادثها 

الأدباء في هذه الكتابات الهروب إلى التاریخ  مّ في عهد الأمراء السعدیین. وقد كان ه
م ما یواجه المغرب من احتلال وضرورة التحرك ضده. الذي أضحى مثلا یحتذى به أما

وزت الروایة التاریخیة بانتهاء اواستمرت هذه الرؤیة إلى أن جاء الاستقلال، حیث تج
 ظروف وجودها، یقول محمد عزام في معرض حدیثه عن الروایة التاریخیة في المغرب

شأن الروایة التاریخیة، لانقضاء ظروفها ومناسباتها،  أُهمِل: "وبعد الاستقلال  العربي
وتجاوزت فكریا وفنیا لأن التاریخ مادة جاهزة تسهل على الكاتب كثیرا من مهمته فیؤثر 

 .42، ص1990اتحاد الكتاب العرب، دمشق/أنظر محمد عزام، وعي العالم الروائي، منشورات  - 4
 .43المرجع نفسه، ص - 5
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 داللجوء إلیها، بالإضافة إلى أن المرحلة كانت تتطلبها. ولكن تغیر الوضع، بع
  6یة."ؤ ه الر الاستقلال، لم یبق ثمة مسوغ للاستمرار في إنتاج مثل هذ

، لكنه یحوي في الوقت ذاته وهما كبیرا فیه الكثیر مفید القول ھذا ، التاریخیة الناحیة ن
من التساهل في الحكم على الروایة التاریخیة، من حیث أن اعتمادها على التاریخ یجعل 
مهمتها سهلة وبسیطة ولا تتطلب جهدا وحیلة. قد تكون الفكرة صحیحة إذا كان ما تقوم 

من ذلك  تعقیدا أكثرالروایة لا یتعدى كونه استنساخا لمجریات التاریخ، إلا أن الأمر  به
حتى في الحالات البسیطة التي تستقدم فیها الروایة التاریخ، خاصة وأنها في ذلك تعتمد 

أن تخضعها  و مادة خارجة عن سیطرتها، علیها أولا أن تبني علیها مشروعا روائیا
 لنظامها الخاص دون أن تبطل مفعولها التاریخي تماما.

ومن ذلك العهد الذي كان یرسم التاریخ، إلى الیوم، مرت الروایة التاریخیة العربیة 
 ذلك في نهاأش بنائها و انتظامها طریقة من غیرت أنها و شك لا مراحل و  بتطورات

جیل آخر من الكتاب یملك وجهات نظر  العربیة بكاملها. إذ یبرز الیوم الروایة نأش
وكذلك طرقا مختلفة في التعامل مع التاریخ وإن لم یخرجوا عن إطار كتابته متابعین في 
ذلك صفة الروایة التاریخیة ببصمة جدیدة في كل مرة تجعلنا نقف وقفة تأملیة أمام هذا 

عتبر الروایات النوع الروائي حتى على مستوى التسمیة. فعن أي تاریخ نتحدث؟ ألا ت
الفلسطینیة التي ترصد مراحل القضیة روایات تاریخیة، ألا تعتبر كتابات الثورة الجزائریة 

 كتابة تاریخیة؟

فالمقصود بالروایة التاریخیة  ،لا نملك القدرة على الإجابة، إلا أننا نملك الحق في التحدید
ى سبیل المثال، في نصه بالنسبة لهذا البحث هو تلك التي استعاد فیها أمین معلوف عل

في  الغیطاني"جمال "الإفریقي" رحلة الحسن الوزان في"وصف إفریقیا"، وما كتبه  "لیون
معتمدا على نص آخر تاریخي و الخاص بابن إیاس. حیث أن مثل هذه  "الزیني بركات"

 .44المرجع السابق، ص  - 6

9 
 

                                                           



النصوص نصوص تاریخیة لأنها تؤرخ لمراحل مهمة وتسرد وقائع من جهة ولأنها 
منه یمكن استعادته والاشتغال علیه  التاریخ وأوضحت بمكانتها تلك جزءاترسمت في 

 روائیا من جهة أخرى.

في روایته "العلامة"، التي استعاد  "سالم حمیش بن"، یدور عمل تقریبا نفسھ الفلَكَ وفي
نهُ فیها تاریخ ابن خلدون العام الذي یتموقع فیه ویعتبر أحد عناصره، الخاص الذي   دوَّ

أسس به لعلم بأكمله "إن ابن خلدون یمثل هذا المنعطف بالذات، حیث أنه  وتركه و
و"ریح الحضارة" و"خبر الواقعات"، ففتح  أصل في ذلك الاهتمام الجاد بظواهر التغیرات

ومحطاته.  هطریق اكتساب العقل التحلیلي، القادر على فهم انبناء التاریخ وتشكل عقد
یة لالإسلامي إلى تمثل جد -ع بالوعي العربيوبكلمة جامعة، إنه من استطاع الدف

ة، العفویة المباشرة، أي في حقل النظر وإعمال الفكر یتاریخیة فوق مقاصده الذات
هتموا بالروایة التاریخیة امن بین الكتاب المغاربة الذین  "حمیش"وبذلك یكون 7النقدي."

بیة، فكرة أخرى عن الكتابة المغار  هاالتي یمنح من خلال و في جل أعماله الأدبیة،
 التاریخیة على وجه الخصوص.                                   الروائیة عموما، والروائیة

على المجتمع الجزائري بنواحیه  بالغ ، أثرعلى الجزائرالفرنسي  للاحتلاللقد كان 
و الروایة على  يالجزائر و الثقافیة، و هكذا كان الأدب  الاقتصادیةالمختلفة؛ السیاسیة و 

طویلا. فكان الروائیون  الاستعماروجه الخصوص رهینة هذا الواقع الذي سیطر علیه 
 الجزائریون شهودا على أوضاع مجتمعهم؛ متفاعلین مع ما یجري حولهم.

شكّلت الثورة نقطة تحول أساسیة في مسیر التجربة الروائیة الجزائریة، حیث أصبح 
، سواء بسرد بطولاتها أم الروائیة الكتابة في ضرورةالحدیث عن الثورة و النّهل منها 

بتشكیلها. و وجد الروائیون الجزائریون أنفسهم في مواجهة لغة الجانب "الأقوى"، فكانت 

 .17، ص1998: 1سالم حمیش، الخلدونیة في ضوء فلسفة التاریخ، دار الطلیعة، ط - 7
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م لمحادثة هذا الطرف في ظل الظروف التي فرضها هذا المستعمر اللغة الفرنسیة سبیله
 على اللغة العربیة بصفتها اللغة الأم.

اللغویة في الجزائر، و تمثلت  الازدواجیةیجدر بنا الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى 
خلفتها بالدرجة الأولى  الاجتماعیةفي "عدة عوامل من بینها التاریخیة و الثقافیة و 

مرحلة الإستدماریة التي حاولت طمس الشخصیة الوطنیة عن طریق محاربة اللغة ال
  8".العربیة

و على ضوء ما سبق، نجد عبد االله الركیبي یقف الموقف نفسه من هذا الأدب، المكتوب 
مصرحا: " وجملة القول فإن الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة، قد  باللغة الفرنسیة،

في مرحلة معینة، و هو إن كتب بلغة أجنبیة، فإنه عبر عن  أوجد لظروف و أسباب
  .9مضمون جزائري و واقع وطني الأمر الذي یجعل منه أدبا محلیا وطنیا "

ظهرت الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة بعد الحرب العالمیة الثانیة وبالتحدید في سنة 
 .الفن الروائي على أیدي رواد كبار بلغوا درجة عالیة في مضمار 1950

وفي هذا السیاق یقول أحد الباحثین مشیرا  إلى هذه الكوكبة من الروائیین الذین لهم 
"برزت في الأدب الفرنسي جماعة  من الكتاب الذین  شهرة واسعة في هذا المجال،

یتمیزون بالموهبة الأصلیة والعبقریة الفذة في الإنتاج الأدبي والمسرحي،  والذوق الحسن 
والمقدرة على الروایة والكتابة ، والعمق في التعبیر والتجاوب العمیق مع الأرض التي ، 

هذه الجماعة ونعني بها "كاتب یاسین" ،  10."…فیھ  والمجتمع الذي نشأوا ولدوا فیها
و"مولود فرعون" ، و "إبن عمروش" ، و"مولود معمري"، و"محمد دیب" ، و"مالك حداد" ، 

 ى المسرح الوطني.و"آیت جعفر" ، برزت عل

 9.. ص1981، 1بن نعمان، أحمد، التعریب بین المبدأ و التطبیق، الجزائر، ش.و.ن.ت، ط. 8
 .249عبد االله الركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، ص 9

 .25، ص 1982 -1970محمد البصیر، الموقف الثوري في الروایة الجزائریة المعاصرة  10
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والثقافیة  الاقتصادیةو  الاجتماعیةالجزائریین القضایا والأوضاع  الكتّابوقد عالج 
"مولود فرعون" الذي ، فأّلّف  الاستقلالوالسیاسیة  في البلاد قبل الثورة وأثنائها وبعد 

 La terre et leو "الأرض و الدم"  1953سنة  Le fils du pauvreالفقیر"  ابنكتب "

sang  الذي جمع في ذاته عالمین و ثقافتین و صوّر المشكلات و 1957سنة ،
المتناقضات التي زخرت بها مرحلة یقظة الوعي الوطني للجزائریین في تلك المرحلة 

كاتب آخر كانت له بصمة واضحة في أدب  .الاستقلالالمرتبطة بالكفاح من أجل 
 La grandeلثلاثیة: "الدار الكبیرة" با اسمهالذي یقترن  المقاومة، إنه "محمد دیب"؛

maison1952  "الحریق" ،L'incendie 1954 "1957و "النول Le métier à tisser. و 
بدأها  تروایا حداد" أربع مالك«ونشر  ،1956" نجمة " عام  یاسین" روایة كاتب«ألّف 

و" التلمیذ والدرس" عام  1959و "سأهدیك غزالة" عام  ،1958عام "بالبصمة الأخیرة " 
. أما  "أسیا جبار"  فألّفت "العطش" 1961عام  ، " رصیف الأزهار لا یجیب"1960

،  1962، ثم ألفت فیما بعد  "أبناء العالم الجدید"  1958"الجازعون" عام  ،1957عام 
فألّف عدة روایات من بینها  وأخیرا ولیس آخرا جاء دور  "رشید بوجدرة"  بعد الاستقلال

، وألف "عام وعام من الحنین"  1977، و"الحلزون العنید " عام  1969"الطلاق" عام 
یتسع المقام  من الشباب كتبوا روایات بالفرنسیة لا آخرون،وهناك روائیون  1981عام 

 لذكرهم.

 لفة من فقرعالجت الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة قضایا الشعب وهمومه المخت

وجهل  وتشرد و بؤس وحرمان ، كما وصفت الهجرة  والبطالة والظلم والقهر الذي كان 
الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة موقفا  باتك اتخذحیث  یعانیه الشعب الجزائري،

حازما مع الشعب الجزائري كله، فصوروا في رویاتهم آلامه وآماله، وحالة تشرده 
 .1954تصویر وأدق تفصیل كان هذا قبل ثورة نوفمبر أصدق  وضیاعه،
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صیحات الرفض والتمرد وتحول هذا الرفض  نو الروائیأما أثناء الثورة فقد سجل هؤلاء  
، فأعلن الشعب حینئذ العنف الثوري ضد استنكار والتمرد إلى سخط وغضب و
ربا على العدو بالتحدي السیاسي بل شنوا ح نو الجزائریالاستعمار، ولم یكتف الأدباء  

بالكلمة المقاتلة والأدب الملزم ودفعوا أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكیة في سبیل تحریر 
"أحمد رضا حوحو"،  الروایة كتّاب منالوطن وتطهیره من أرجاس الغاضبین، فاستشهد 

 و"مولود فرعون".

ئع حرب اهتمت الروایة الجزائریة بموضوع المقاومة و النضال، و أصبحت أحداث ووقا
التحریر تشكل المحور الرئیسي في أغلب الأعمال، كما اهتم الروائیون بالآثار النفسیة و 

و من بین الروایات الحدیثة  .الجزائريالاجتماعیة التي خلفتها هذه الحرب على الشعب 
 L'Amour, la :المكتوبة باللغة الفرنسیة و التي تأخذ التاریخ الجزائري كمادة لها، نذكر

fantasia  لـ"آسیا جبار"؛Les figuiers de barbarie "لـ "رشید بوجدرة، Pierre sang 

papier ou cendre "و في بحثنا هذا سنقوم بدراسة المستوى و غیرها لـ "مایسة باي .
 "حجر دم ورق أو رماد" لـ "مایسة باي". التاریخي في هذه الروایة الأخیرة:
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 الروایة التاریخیةمفهوم  :الثاني المبحث

وتختزل  تارةً  تضیف علیه و الروایة التاریخیة تنبني على التاریخ و تتشكل منه إن
، ولكنها لیست تاریخا، لانصراف كل لون إلى مهامه  أخرى تارةً  منه وتتصرف فیه

للتاریخ، بل إعادة تدوین  الروایة التاریخیة لیست إعادة كتابة أنالمتفق علیها أصلا. كما 
و التاریخ هو رؤیة  " مدلول"و الماضي  " دال" الماضي على نحو جمالي، فالتاریخ

 المؤرخ.

إن تأثیر الروایة في التاریخ تأثیر یتجاوز المضمون إلى الشكل، فالتاریخ یرفد الروایة 
بالمادة الحكائیة التي یشكلها المبنى في حین أن العلوم الأخرى لا تمتلك المقومات 

الأكبر و ما  فالتاریخ یمتلك صلاحیات أعظم لأنه السرد یمتلكها التاریخ.الحكائیة التي 
تقدم تاریخا زائفا بل  لاو الروایة إلا تابعة متمردة علیه. الروایة التاریخیة لا تخون الموتى 

توضح مجریاته و تحلل معطیاته وتختزل مفرداته، فتستحضر ما كان في (الما قبل) 
 لتعید بناء(المابعد).

الحاضر، و یعیشها  الروایة التاریخیة بأنها" روایة تثیر "جورج لوكاتش"یصف 
 11.المعاصرون بوصفها تاریخهم السابق بالذات"

"تتناول القصة : فیعرف الروایة التاریخیة "Alfred Sheppard" "لفرد شیباردأ"ما أ
تجاوز التاریخیة الماضي بصورة خیالیة. یتمتع الروائي بقدرات واسعة یستطیع معها 

حدود التاریخ، لكن على شرط أن لا یستقر هناك لفترة طویلة إلا إذا كان الخیال یمثل 
فهذا التعریف یؤكد أن الروایة التاریخیة  12.جزءا من البناء الذي سیستقر فیه التاریخ"

 .89ص  1978جورج لوكاتش الروایة التاریخیة، ترجمة صالح جواد كاظم، دار الطلیعة، بیروت  - 11
، آذار 40الروایة التاریخیة، المجلة الثقافیة، الجامعة الأردنیة، ع نقلا عن محمد نجیب لفتة:ولتر سكوت و - 12

 .185ص  1997
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عودة للماضي بغیة إعادة إنتاجه مجددا إنتاجا یتجاوز حدود التاریخ تجاوزا محدودا تبرز 
 ف اللجوء إلى هذا اللون من الأدب.فیه أهدا

"الروایة التاریخیة تعتبر تاریخیة عندما تقدم تواریخ  أن J. Field "جوناتان فیلد"یرى 
 13 .وأشخاصا و أحداثا یمكن التعرض إلیهم"

مفاده أن الروایة  J. Fieldفیقدم تعریفا مغایرا لما قدمه  R. Stoddard "ستودارد" أما
التاریخیة "تمثل سجلا لحیاة أشخاص أو لعواطفهم تحت بعض الظروف 

 .فبهذا هو یركز على فنیة العمل أكثر من تاریخیته.14التاریخیة"

الروایة التاریخیة تمثل أي شكل سردي یقدم وصفا دقیقا  أن O. Wister "ویستر"ویرى 
ن الروایة التاریخیة لدیه هي كل إف J. Buchan "بیوكن"أما  15.لحیاة بعض الأجیال"

، فالروایة التاریخیة لا بد 16روایة "تحاول إعادة تركیب الحیاة في فترة من فترات التاریخ"
 .S "بیكر"تختص بفترة تاریخیة محددة محاولة إظهارها بطریقة فنیة. في حین أن  لها أن

Baker  ل عادات بعض الناس یرى أن الروایة التاریخیة هي تلك الروایة التي" تتناو
، فالتاریخ مادة یشكلها الروائي بلغته الفنیة الحدیثة مركزا على ما  17مكتوبة بلغة حدیثة"
 سكت عنه التاریخ.

" هي إعادة بناء خیالیة  :بحوصلة جمیع التعریفات السابقة بقوله ”نجیب لفتة“یقوم 
فوجهة الروایة هي  18الماضي تتناول أساسا حیاة جمع من الناس و عاداتهم و تقالیدهم"

 185نفس المرجع ص - 13
، آذار 40نقلا عن محمد نجیب لفتة:ولتر سكوت و الروایة التاریخیة، المجلة الثقافیة، الجامعة الأردنیة، ع  - 14

 .185ص  1997
 185نفس المرجع ص - 15
 185نفس المرجع ص  - 16
 185نفس المرجع ص  - 17
 185نفس المرجع ص  - 18
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آلیتها هي إعادة بناء التصور عن  تاریخیة، والماضي هو صاحب الروایة(الحكایة)،
الماضي أما مادتها هي حیاة مجموعة من الناس ضمن فترة زمنیة معینة لهم عاداتهم و 
تقالیدهم الخاصة بهم. فهذا العمل الروائي بقدر ما هو خیالي لا یجب أن یتعارض مع 

 عي.ما هو واق

 أن الروایة التاریخیةالذي یرى  19ومن التعریفات نجد تعریف معجم المصطلحات الأدبیة

لیس معناها العمیق الحدوث في الزمن الماضي فهي روایة تستحضر میلاد الأوضاع 
الجدیدة و تصور بدایة و مسارا و قوة دافعة في مصیر لم یتشكل بعد وهي عمل یقوم 

الشخصیات تمثیلا لنوع من السلوك و الشعور الإنساني   على  توترات داخلیة في تجارب
في ارتباطهما المتبادل بالحیاة الاجتماعیة و الفردیة، و هي تمثل بالضرورة تعقیدا و 

 تنوعا في الخبرة و التجربة.

فالروایة التاریخیة "تعتمد الزمان الموثق و المكان المحدد و الحادثة المعرفة، فتستثمر 
و هذا شرط یمیز  20".حقق الواقعة، و تتقاطع معه في الوقت ذاته جهد المؤلف الذي

الروایة التاریخیة عن أي روایة أخرى قد تستثمر التاریخ دون توثیق أو دون أن یكون 
 :"عبد القادر القط"یقول  و كذلك في هذا الصدد، التاریخ هو العمود الفقري للروایة.

لذي یستلهم من التاریخ مادة له، تصاغ في "الروایة التاریخیة هي ذلك الجنس الأدبي ا
شكل فني یكشف عن رؤیة الفنان، كذلك التفت إلیه من التاریخ و یصور توظیفه لتلك 
الرؤیة للتعبیر عن تجربة من تجاربه أو لمعالجة قضیة من قضایا مجتمعه متخذا من 

 21.التاریخ ذریعة التعبیر عن موقفه منها"

 -صفاقس  -إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، التعاضدیة العمالیة  19

 1986تونس،
 71م ، ص  1999ربیع  2، ع 2هاشم عرابیة: عن التاریخ و الروایة، مجلة البیان، جامعة آل البیت، م  - 20
 .32ص  1991امیمة شندي: مصر في قصص نجیب محفوظ(ر.ج) جامعة عین شمس عن - 21
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توفیر بعض وایة التاریخیة هذا المسمى، یجب و من جهة أخرى، حتى تكتسب الر 
 :الشروط التي نذكر منها

 .أن تعتمد حقبة موثقة من التاریخ تكون مادتها الحكائیة.1"

 . أن تكون هذه المادة بمثابة العمود الفقري للعمل .2

 أن یعید الروائي تشكیل هذه المادة تشكیلا روائیا فنیا. .3

منظور آني یربط المادة الحكائیة الماضویة               أن تكون إعادة التشكیل ضمن  .4
 بالحاضر.

 لغایات تخصههذه المادة من وجهة نظر أن ینطلق الروائي في إعادة كتابة  .5

 22متعددة."

نستطیع قول أن الروایة التاریخیة هي"خطاب أدبي ینشغل على خطاب تاریخي مثبت 
ضمن معطیات آنیة، لا تتعارض  إنتاجه روائیا،سابق علیه انشغالا أفقیا، یحاول إعادة 

مع المعطیات الأساسیة للخطاب التاریخي. وانشغالا رأسیا عندما تحاول إتمام المشهد 
سقاطیة إلغایات  التاریخي من وجهة نظر المؤلف إتماما تفسیریا أو تعلیلیا أو تصحیحا،

 .23ستشرافیة"إأو  ستنكاریةاأو 

 مفهوم الروایة التاریخیة كالتالي: بتلخیص "مولینوجورج "قام قبل ثلاثین سنة 

« Un récit où le cadre est réel et les héros fictifs »24. 

 عشر خمسةبعد  و حقیقي و البطل خیالي. تاریخي إطارأي بمعنى أنها روایة ذات 

 مفهوم الروایة التاریخیة الحدیثة كالتالي: یوصفسنة، أصبح 

 .117، ص 2006نضال الشمالي، الروایة و التاریخ، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن - 22
 .117نفس المرجع ص - 23

24 G. Molino, qu’est-ce que le roman historique ? In la revue d’Histoire Littéraire de la 

France, 1975.N°2-3.p201.  ".الحكي الذي یكون في إطار حقیقي مع أبطال خیالیین." ترجمة شخصیة 
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« Des héros moyens, hommes quelconques mais représentatifs, sont pris 

dans une époque de crise où se heurtent deux cultures ou deux partis et se 

mêlent aux grands personnages et événements, exprimant la façon dont 

une société vit son histoire. L’accent peut être mis […] tantôt sur les grands 

hommes, tantôt sur les mœurs, tantôt  sur les héros, mais l’essentiel se 

trouve dans la liaison organique des trois éléments, les événements 

historiques, les façons de vivre et de penser d’une époque, et en fin 

l’aventure individuelle des héros »25.  

من  فنلاحظ هنا أن ما یهم الروایة التاریخیة هو كیفیة ربط العوامل الثلاثة المذكورة سابق
الأحداث التاریخیة، طریقة العیش والتفكیر في مرحلة معینة و المغامرة الفردیة ؛ قبل

 للأبطال.

 (سبانق) نوعین متمیزین من الروایة التاریخیة: Spang26 Kurt و یصنف

 ).19)(القرن Illusionniste(التمویهیة الروایة التاریخیة  .1

 ).19/20)(القرن Anti-illusionniste(التمویهیة غیر  الروایة التاریخیة .2

تنشأ من رغبة الكاتب في اختراع وهم صحیح(شرعي)  التمویهیةالروایة التاریخیة  أما
وحقیقي لنصه، حیث أنه یقوم في روایته بإعادة عیش الماضي و تكوین ذهنیات تلك 

 الحقبة ویركز الكاتب على أن الإنسان هو الذي یحرك التاریخ.

25 -G molino, « histoire, roman, formes intermédiaires », in l’Histoire comme genre 

littéraire, Mesure, N°1.Paris, José Corti 1989, p63. 

أین تتصادم ثقافتین أو شخصین و تختلط بالأشخاص العظیمة و الأحداث لتبین "أبطال مجسدین، محددین لحقبتهم 
طریقة عیش مجتمع لتاریخه. فیسلط الضوء [...] إمّا على الشخصیات العظیمة أو على العادات أو الأبطال، و لكن 

التفكیر في حقبة معینة  الأهم هو إیجاد الرابط العضوي لهذه العوامل الثلاث؛ أي الأحداث التاریخیة، طریقة العیش و
 و أخیرا المغامرات الفردیة للأبطال." ترجمة شخصیة.

26 -K.Speng, ‘Apuntes para una definicion de la novela de la Francea historica’, dans la 
novela historica. Teoria Y comentarios(ouvrage collectif),E.u.N.S.A. pamploma, 
1998,p51-87. 
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فهي عبارة عن نقد التاریخ حیث أن الكاتب  التمویهیةأما بالنسبة للروایة التاریخیة غیر  و
یقوم بلفت انتباه  و .یقوم بتمثیل عناصر تاریخیة أساسیة في عالم خیالي من اختراعه

القارئ إلى أن النص غیر مكتمل وغیر متجانس و ذلك حتى یكون منتبها و غیر مخدر 
 ویرى الكاتب هنا أن دور الإنسان في التاریخ هو جد محدد و مُقیّد.

في  قام بتقسیم الروایة التاریخیة إلى أربعة أقسام: فقد ”كوارت“   Cowart Danil مّاأ
الروایات التي تقوم  ”تكوار “، یضع فیه "كیفیة سریان الأحداث" على:یركز  القسم الأول

بإعادة إحیاء الماضي بالطریقة الأكثر درامیة و ذلك بتحدید الاختلافات الموجودة بین 
الماضي و الحاضر، حتى في بعض الأحیان یكون ذلك بسحق النسخة الأصلیة 

تعكس ترتیب الروایة  "كیف ستجري الأحداث" :بـتهتم  روایات القسم الثاني للتاریخ.
 للاهتمام بالمستقبل لا بالماضي و ذلك بعدم تخریب الحقائق التاریخیة. التاریخیة وذلك

یهتم بالروایات التــي تبحث عن  "المنعطف، المسألة الأسـاسیة" یدور حول القسم الثالث
تحدید الأوقات المصیریة في الماضي و التي تحاول أیضا تحدید كیف و متى أصبح 

، أي الحاضر الذي "مرآة بعیدة" والمتمثل في القسم الرابع و الأخیر الحاضر حاضرا.
عكس في الماضي(التاریخ یعید نفسه)، الكتاب یعكسون حاضرهم على الماضي مما یُ 

أن التغیرات التاریخیة هي  إلى منظور جدید حول الحاضر المعیش فإما یَرون یؤدي
قلیلة هي روایات جد  و یجب الإشارة إلى أنّ  .مجرد وهم، أو یكتشفون رموز جد غنیة

 التي تنتمي إلى قسم واحد فقط.

إلى ما ركزنا علیه سابقا من خلال تقصي مفهوم الروایة التاریخیة، یمكن لنا أن  استنادا
و ذلك من  (عنصر تاریخي)تحاول تركیب صورة لمرحلة الماضينقول أن هذه الروایة 

وایة التاریخیة فالر  (عنصر روائي).الشخصیات الفردیة الخیالیة رسم واقع تعیشهخلال 
الكاتب یستند على وثائق وكتب  وتحاول بقدر المستطاع الحفاظ على التاریخ كما هو، 

في روایته و ذلك لتقدیم الماضي بطریقة وفیة دقیقة، هذا من جهة أما من جهة أخرى 
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الحاضر حیث تعتبر نوع من حلم الیقظة، رحلة  القرّاءفالروایة التاریخیة تحاول أن تنسي 
إلى الماضي، شعور وكأنه قد عشنا و ساهمنا في المشاهد الموصوفة و كأنها مشاهد 

 معیشة.

 حجر" :« Pierre Sang Papier ou Cendre » في روایتها "مایسة باي"ة الجزائریة بالأدی

تنقل لنا أوضاع الجزائر من بدایة فتتخذ تاریخ الجزائر موضوعا لها؛  "رماد ورق أو دم
نجد أنها  بالنسبة للعنوان، و .للاستقلالإلى السنوات الأولى  1830الفرنسي  الاستعمار
" Liberté من قصیدته الحریة " Paul Eluard "بول إلیوار"مقطع من شعر  استعملت

 .ألمانیافي الوقت الذي كانت في فرنسا في حرب مع  ،1942المكتوبة في 

Sur les pages lues 

Sur toutes les pages blanches 

Pierre sang papier ou cendre 

J’écris ton nom… 

 "مدام لافرانس"أین  نجد شخصیة  فصلا عشرون و خمسةتحتوي الروایة على 

)Madame Lafrance(  ثلاثون و وإثنان مائةطوال  طفلاو شخصیة الطفل الذي یبقى 

 سنة.

بها الجزائر أثناء الاستعمار  مرّتفي روایتها جمیع المراحل التي  الأدیبةتروي لنا 
و رجالها للجزائر عبر شاطئ سیدي فرج في  ”مدام لافرانس“بدءا من دخول  الفرنسي.

 ،الغزوات :( مرورا بكل الأحداث ،1962خروجهم منها سنة  إلى غایة 1830سنة 
سنة من الاستعمار  100الاحتفال بـــ استغلال الأراضي الجزائریة، الأملاك، اغتصاب

  ) ثورة التحریر الفرنسي للجزائر، سیاسة القمع المستعملة من طرف الاستعمار الفرنسي،

و أیضا تقوم  .للأبد یةوغیرها من الأحداث التاریخیة التي بقیت راسخة في الذاكرة الجزائر 
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 ائر و الجزائریین،ملتها فرنسا لإخضاع الجز عالكاتبة بوصف مختلف الطرق التي است

 وخصوصا في القرى أین یَسود البؤس و الشقاء و الكره.

هو من أحد سنة، 132،الذي یبقى طفلا طوال " الطفلL’enfantالشخصیة الجزائریة "
 یشاهدو الذي  سكان هذه القرى أین تعلم في المدرسة الفرنسیة و المدرسة القرآنیة معا،

   .كأن الأراضي الجزائریة ملكها و في بلده الجزائر بعیون بریئة، "مدام لافرانس"ما تفعله 

الأمیر عبد "و تذكر أیضا الكاتبة في روایتها هذه بعض الشخصیات التاریخیة مثل 
 ."كاتب یاسین"و  "موألبیر كا "و أیضا شخصیات أدبیة مثل "دیغول" الجنرال ،"القادر

 ما یجعلها روایة تاریخیة. استخراجفي بحثنا هذا سنقوم بدراسة هذه الروایة، و و
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 "  تحدید الشخصیة الروائیة عند "فیلیب هامون :المبحث الثالث

في مبحثا هذا سنقوم بدراسة النظریات المعنیة بدراسة الشخصیات المرجعیة  
 الخصوص. في هذا "هامون"التاریخیة، و ذلك بالرجوع إلى ما قد قاله 

مقولة  «إن ما میز "فیلیب هامون" عن غیره من النقاد ، والدارسین في موضوع 
مقالا خاصا شاملا، كاقتراح لمفهوم الشخصیة، وإجراءات  إفرادههو »  الشخصیة الروائیة

تحلیلها، كما أنه استفاد من آراء مختلفة، محاولا في ذلك التوفیق بینها، حیث أشار في 
 مقالهى اتجاهات عدیدة تطرقـت إلى مقولة الشخصیة بالدراسة والتنظیر. ففي مقاله إل

المعنون "من أجل قانون سیمیولوجي للشخصیة" ومن خلال الإحالات التي أعقبت مقاله، 
  .قدم توضیحات كافیة ودقیقة للمسائل التي استفاد منها

 هیرى أنها تجنبف ،وائیةیقترح "فیلیب هامون" بعض المبادئ العامة لدراسة الشخصیة الر 
على  المعتمدة ،الدراسة التقلیدیة تخص التيالدخول في متاهات الالتباس والغموض 

 التحلیل النفسي أو التاریخي أو الاجتماعي. 

 العلامات:موضوع "العلامة " ممیزا بین ثلاثة أنواع من ب في البدایة أولى اهتمامهف

" وقد أطلق على هذه العلامات مصطلح العلامات التي تحیل على العالم الخارجي،

، وهذه العلامات معرفة شيء ملموس مدرك (دلالة) إلىلكونها تحیل  "العلامات المرجعیة
محفل  إلىالعلامات التي تحیل  النوع الثاني هي یمكن التعرف علیها من خلال المعجم.

ملفوظ، هذه العلامات ذات مضمون (عائم) لا یتحدد معناها إلا من خلال وضعیة 
أناـ أنت ـ هناـ الآن ـ علامات غیر  :لا تتحدد إلا بمعاصرة مكوناته و ملموسة للخطاب.

علامة منفصلة عن  إلىالعلامات التي تحیل  أما النوع الثالث محددة في المعجم.
یبا. فقد یكون هذا الملفوظ سابقا داخل السلسلة المكتوبة أو الملفوظ نفسه بعیدا أو قـر 
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ووظیفة هذه العلامات وظیفة ربطیة واقتصادیة، ویمكن أن یطلق علیها بصفة  لاحقا لها.
 .27عامة علامات استذكاریة

 

لب هامون" الشخصیات إلى ثلاث فئات: فئة یوعلى ضوء هذه العلامات صنّـف "ف
 28.و الشخصیات المتكررة  الشخصیات الواصلةالشخصیات المرجعیة، 

 ،الشخصیات التاریخیة التي تنقسم إلى في بحثنا ما یهمنا هو فئة الشخصیات المرجعیة
 والشخصیات الأسطوریة  ،)المحتال ،الفارس ،كالعامل(الشخصیات الاجتماعیة 

فالمرجعیة هي العودة إلى الجانب التاریخي و  .)كالحب ، الكراهیة(الشخصیات المجازیة 
الوظیفة التي یحیل بها الدلیل اللساني على موضوع العالم غیر  ، فهيالاجتماعي

الواقع غیر  إلىكان واقعیا أم خیالیا و بذلك تحیل الشخصیة المرجعیة  سواءًااللساني 
 أو التاریخي. الاجتماعيالنصي الذي یفرزه السیاق 

 

« Une catégorie de personnages référentiels : personnages historiques, 
mythologiques, allégoriques, ou sociaux. Tous envoient à un sens plein et 

27« En sémiotique, d’après Hamon, il existe trois grands types de signes : 1) les référentiels qui « 
renvoient à une réalité du monde extérieur  ou à un concept. Ils font tous référence à un savoir 
institutionnalisé ou à un objet concret appris » ; 2) les déictiques ou les embrayeurs, c’est-à-dire 
les traces de la présence de l’auteur, du lecteur ou de leurs porte-paroles (énoncé/énonciation); 3) 
les signes qui renvoient à un signe disjoint du même énoncé, proche ou lointain. Leur fonction est 
essentiellement cohésive, substitutive et économique. Ils abaissent en effet le coût du message, 
ainsi que sa longueur. On peut les appeler globalement anaphoriques ». Tiré de : R. Barthes, W. 

Kayser, W. Booth, Ph. Hamon, poétique du récit, éditions du Seuil, Paris 1997. Page121/122.   

 
28«À partir de ces trois grands types de signes, Hamon reconnaît l’existence de trois catégories de 
personnages : une catégorie de personnages- référentiels ; une catégorie de personnages-
embrayeurs ; une catégorie de personnages-anaphores ». Tiré de : R. Barthes, W. Kayser, W. 

Booth, Ph. Hamon, poétique du récit, éditions du Seuil, Paris 1997. Page122/123.  
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fixe, […] et leur lisibilité dépend directement du degré de participation du 
lecteur à cette culture. »29 

 

 في وردتأُ  التاریخ في أصل لها فهي شخصیات لشخصیات ذات مرجعیة تاریخیةأما ا

سیكون  لذا. سیاسیةال شخصیاتال، مبرزة دورا فعالا و وظیفة دلالیة، و منها الروایة
بكل المعارف الخاصة بهذه الكائنات التي  الاستعانةمطلوبا من القارئ في حالات التلقي 

تعد هذه المعارف مدخلا  و تعیش في الذاكرة في شكل أحكام أو مآسي أو مواقف.
التي یأتي بها النص، أو هي نقطة مرجعیة استنادا  ضافاتبالإأساسیا من أجل الإمساك 

 إلیها یمكن إسقاط كل الإنزیاحات الممكنة عمّا تم تثبیته من مضامین.

فنحن في مبحثنا هذا قد قمنا باستخراج مفهوم الشخصیة المرجعیة التاریخیة حسب 
"فیلیب هامون"، و سنحاول في مبحثنا القادم دراسة الشخصیات التاریخیة المذكورة في 

 الروایة التي نقوم بدراستها.

 

 

 

 

29 R. Barthes, W. Kayser, W. Booth, Ph. Hamon, poétique du récit, éditions du Seuil, 
Paris 1997. Page 122. 

، تحیل اجتماعیة"و هي شخصیات تاریخیة و شخصیات أسطوریة، شخصیات مجازیة (الحب، الكراهیة)، شخصیات 
 .ترجمة شخصیة هذه الشخصیات كلها على معنى ممتلئ و ثابت حددته ثقافة ما."
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 الشخوص التاریخیة  :الرابع المبحث

في مبحثنا السابق، قمنا بدراسة مفهوم الشخصیة المرجعیة التاریخیة حسب 
"فیلیب هامون"، أما في مبحثنا هذا، فسنحاول استخراج جمیع الشخصیات التاریخیة التي 
ذكرتها الساردة في الروایة، ثم سنقوم بمقارنة أقوالها في الروایة بالمقاطع المرجعیة 

ك لنرى إن قامت الساردة بإحداث تغییرات في آراء و التاریخیة لهذه الشخصیات. و ذل
بنفس المقاطع المرجعیة و قامت فقط بدمجها  احتفظتأقوال هذه الشخصیات؛ أم أنها 

 في روایتها لإثرائها و لإعطائها طابع تاریخي أكثر.

 

ألكسیس "التي نقوم بدراستها، نجد أن الساردة قد تحدثت عن المفكر الفرنسي الروایةفي 
و  ما قد قاله عن الجزائر لاستخراجالبحث في التاریخ  سنحاول بدایة، "توكفیلدي 

 بین و ما وجدناه بین مقارنة نعقدالمطبقة من طرف الفرنسیین، ثم  الاستعماریةالسیاسة 

 ما ذكرته الساردة في الروایة.

أول ما یستدعي انتباهنا عندما نقلب نظرنا في الفكر السائد في القرن التاسع عشر 
التي تطبع الفكر الغربي. فمفكرون و أدباء مثل  الاستعلاءهي نظرة  أوروبامیلادي في 

 "ألكسیس دي توكفیل"، أو "فكتور هیجو"أو  "ألفونس دي لامارتین"الأدیب السیاسي 

نراهم یحللون و یفكرون وفق معاییر تحقر من شأن  الاجتماعالسیاسي و المؤرخ و عالم 
 لأوروبا، معتبرین إیاها خارجة عن السیاق الحضاري و التاریخي الأوربیةالشعوب الغیر 

الجزائر كانت  احتلالمسیحیة متقدمة و متطورة في جمیع المناحي الحیاتیة. ففكرة 
 ىإلفي حاجة  باعتبارهمفرنسیین تداعب مخیلة الكثیرین من رجال السیاسة و الفكر ال

الشعوب المتوحشة و  إليو ثقافي لیجلبوا ما سموه بالحضارة  اقتصاديجغرافي و  امتداد
 .هكذا یمحون الوجود الحضاري للدولة العثمانیة
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في رسالته هي تتعلق بجهل فرنسا  "ألكسیس دي توكفیل"من بین الملاحظات التي دونها 
لم تكن لدینا أي فكرة واضحة عن مختلف الأعراق التي تقطن بها  " :لواقع الجزائر آنذاك

و لا أخلاقهم، لم نكن نعرف كلمة عن اللغات التي كانت تتكلمها شعوبها، البلد ذاته، 
ما یهمنا من هذه  30" عن كل هذا... شيءثرواته، أنهاره، مدنه و مناخه لم نكن نعرف 

لم  فهولأعراق و اللغات و الشعوب، ا اختلافعن  "ألكسیس دي توكفیل"الفقرة حدیث 
الشعب الجزائري لم  لأن؛ یكن یتكلم عن الجزائر بل عن بلد كما كان یرید أن یراه هو

 مُكوّن من عدة أعراق و شعوب و له عدة لغات في وقت واحد. 1830یكن  في 

 على للاستیلاءمنذ البدایة أن یشجب الحرب كوسیلة  "ألكسیس دي توكفیل" حاول

 الأراضي، واصفا ذلك بما یلي:

« D'une autre part, j'ai souvent entendu en France des hommes que je 

respecte, mais que je n'approuve pas, trouver mauvais qu'on brûlât les 

moissons, qu'on vidât les silos et enfin qu'on s'emparât des hommes sans 

armes, des femmes et des enfants. Ce sont là, suivant moi, des nécessités 

fâcheuses, mais auxquelles tout peuple qui voudra faire la guerre aux 

Arabes sera obligé de se soumettre. Et, s'il faut dire ma pensée, ces actes ne 

me révoltent pas plus ni même autant que plusieurs autres que le droit de 

la guerre autorise évidemment et qui ont lieu dans toutes les guerres 

d'Europe. En quoi est-il plus odieux de brûler les moissons et de faire 

prisonniers les femmes et les enfants que de bombarder la population 

inoffensive d'une ville assiégée ou que de s'emparer en mer des vaisseaux 

marchands appartenant aux sujets d'une puissance ennemie ? L'un est, à 

mon avis, beaucoup plus dur et moins justifiable que l'autre. Si en Europe 

on ne brûle pas les moissons, c'est qu'en général on fait la guerre à des 

gouvernements et non à des peuples. [...] Le second moyen en importance, 

après l'interdiction du commerce, est le ravage du pays. Je crois que le droit 

de la guerre nous autorise à ravager le pays et que nous devons le faire soit 

 .مسعود مجاهد الجزائري، تاریخ الجزائر، منشورات مطابع دار الأیتام الإسلامیة الصناعیة القدس 30
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en détruisant les moissons à l'époque de la récolte, soit dans tous les temps 

en faisant de ces incursions rapides qu'on nomme razzias et qui ont pour 

objet de s'emparer des hommes ou des troupeaux. »31 

 ابن "دي توكفیل ألكسیس" .التدمیر و والسلبففي نظره یصلح وحده مع العرب الحرق  

فكریة و فلسفیة سادت القرن السابع و الثامن و التاسع  اتجاهاتبیئته و فكره نابع عن 
 .النهضة و الثورة الصناعیة أوروباعشر في 

الفرنسي  الاحتلالبعد سنوات من  "ألكسیس دي توكفیل"لـ الاعترافهذا الإقرار أو 
 صرّح قائلا: للجزائر، فقد

" أصبح السكان المسلمون أكثر شقاءا و وحشیة و فوضویة مما كانوا علیه قبل أن  
إرسال أبناءهم لمدارسنا. لنعینهم  نالا یجب أن نكره الإندیجان علی ]…[یتعرفوا علینا.

تكوین رجال قانون  علىمضاعفة عدد معلمیهم، و  علىمدارسهم. و  ىعلي رفع مستو 
غیّر رأیه  فقد 32لحضارة المسلمة كما هو الحال معنا."و دین و التي لا تستغني عنهم ا

 فلا یوجد تناقض أكبر من هذا. ؛بالكامل

31 Alexis de Tocqueville, « Travail sur l'Algérie » (1841), dans Alexis de Tocqueville, De 

la colonie en Algérie, , éd. Complexe, 1988, p. 77. 

"من جهة، لقد سمعت مرارا في فرنسا رجالا أحترمهم و لكن لا أؤیدهم، أدانوا حرقنا للمحاصیل، إفراغنا لصوامع 
القمح، و هجومنا على رجال غیر مسلحین، و النساء و الأطفال. هذه بالنسبة لي ضرورة حتمیة التي على كل من 

هذه الأعمال لا تقلقني بما أنها مباحة في الحروب یرید القیام بحرب أن یتبعها. و إن أردت التعبیر عن رأیي، 
في  الاستیلاءالأوربیة. فما هو أكثر وحشیة؛ حرق المحاصیل، سجن الأطفال و النساء، تدمیر شعوب محاصرة، أو 

الأول هو أقل بربریة و وحشیة من  الاحتمالالبحر على البواخر التي تنقل البضاعة التي یمتلكها عدونا؟ فبرأیي 
. و إن كنا في أوروبا لا نحرق المحاصیل، ذلك أننا نحارب الحكومة و لیس الشعوب. [...] الأمر الثاني المهم الثاني

بعد منع التجارة هو تدمیر البلد نفسه. أنا أعتقد أن حق الحرب یجیز لنا تدمیر البلاد و ذلك من خلال إتلاف 
هجومات سریعة نقوم بها من أجل الإستلاء على  المحاصیل في موسم الحصاد أو في كل الأوقات و ذلك عن طریق

 الرجال و الماشیة." ترجمة شخصیة.
 .مسعود مجاهد الجزائري، تاریخ الجزائر، منشورات مطابع دار الأیتام الإسلامیة الصناعیة القدس 32
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، الذي شارك "دي مونتنیاك" لالكولونی الجیش الفرنسي، و من جهة أخرى، من بین أفراد
 بكل الأسالیب الوحشیة الممكنة، فنجده یقول:

 « Toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être 

rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge ni de sexe: l'herbe 

ne doit plus pousser où l'armée française a mis le pied. Qui veut la fin veut 

les moyens, quoiqu'en disent nos philanthropes. Tous les bons militaires 

que j'ai l'honneur de commander sont prévenus par moi-même que s'il leur 

arrive de m'amener un Arabe vivant, ils recevront une volée de coups de 

plat de sabre. [...] Voilà, mon brave ami, comment il faut faire la guerre aux 

Arabes : tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de quinze ans, prendre toutes 

les femmes et les enfants, en charger les bâtiments, les envoyer aux îles 

Marquises ou ailleurs. En un mot, anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos 

pieds comme des chiens. »33 

 

سیُدمر إن لم یقبل بشروط الإستعمار الفرنسي؛ لن فیؤكد قائلا أن المجتمع الجزائري 
 یُترك له شیئا لیستطیع العیش و سد جوعه. فالغایة تبرر الوسیلة.

بوصف الحدیث الذي یدور بین  في الفصل الرابع الساردةفقد بدأت  ،أمّا في الروایة
نقل ما الرجلین الجالسین في الصالون، فهي في بادئ الأمر، تصف لنا الغرفة، ثم تقوم ب

بدأت بوصف الغرفة (الصالون)، صغیرة الأبعاد أین یوجد رجلان  یتكلمان حوله.

33
  Lucien de Montagnac, Lettres d'un soldat, neuf années de campagnes en Afrique, éd. Plon, 

1885, Lettre du 15 mars 1843, p. 334. 

السن أو الجنس؛ فلا یجب أن  استثناءمحى. كل شيء یجب أن یأخذ، یُدمر، بدون "كل الشعوب التي لا تقبل شروطنا یجب أن تُ 
ینمو العشب أین یضع الجیش الفرنسي قدمه. الغایة تبرر الوسیلة، مهما قال الآخرون. أُعلم جمیع الجنود الذي كان لي شرف 

شجاع، كیف یجب علینا القیام بالحرب على قیادتهم؛ أنهم إن أحضروا لي عربي حي، فسیضربون بالسیف.[...] فهكذا صدیقي ال
سنة، خطف جمیع النساء و الأطفال. أي في كلمة واحدة، علینا هدم و تدمیر كل ما 15العرب؛ قتل جمیع الرجال الذین یملكون 

 یرفض الرضوخ عند أقدامنا مثل الكلاب." ترجمة شخصیة.
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مع  امغلقأسود  ایتحدثان حول مائدة من حطب ذهبي اللون، فالرجل الأول یرتدي لباس
، هما مطوقوتحته قمیص  امفتوح اربطة عنق بیضاء اللون، أم الثاني فیرتدي معطف

أنه یوجد بعض الفرنسیین الذین هم  یرتدي الأسود یقولفالرجل الذي  یتحدثان بلباقة.
 .ضد أسلوبنا الوحشي الممارس في حق الجزائریین

« L’un d’eux porte un habit noir entièrement boutonné, éclairé d’une cravate 
d’un blanc immaculé. L’autre porte une veste chamarrée négligemment 
ouverte sur une chemise au col relevé. Ils sont confortablement installés dans 
des fauteuils aux sièges rembourrés, recouverts de velours crème semé de 
fleurettes roses. Ils devisent courtoisement, un verre à la main. L’homme 
tout de noir vêtu parle le premier. Voici ce qu’il dit : « J’ai souvent 

entendu… des hommes que je respecte, mais que je n’approuve pas, trouvé 

mauvais qu’on brûlât les moissons, qu’on vidât des silos et enfin qu’on 

s’emparât des hommes sans armes, des femmes et des enfants. »34 

حرقه كالفرنسي،  ریة الاستعماشمن وراء هذا الخطاب توصل لنا فكرة وح الساردةف
للأراضي وقتله للشعب الجزائري وتؤكد في نفس الوقت أنه قد كان هناك بعض 

 الفرنسیین الذین كانوا ضد سیاسة فرنسا الوحشیة التدمیریة.

وصف مشهدها قائلة أن الذي كان یتحدث إلیه الرجل الأول یتقاسم  الساردةتواصل  و
 .، فهما یریان أن سیاسة القتل والحرق هي الحل الوحیدووجهات النظرمعه نفس الآراء 

 Alexis de( "ألكسیس دي توكفیل"أن الشخص الذي یرتدي معطف هو  الساردةثم تحدد 

Tocqueville(  أن تثبت الساردةفهنا تحاول  .من أكبر مفكرین الثورة الفرنسیة یعدالذي 

بطة عنق ذات اللون  الأبیض الناصع. أمّا الثاني فهو "الرجل الأول یرتدي ثوبا أسودا مغلقا مع ر  22.الروایة ص 34
یرتدي معطفا مزركشا مفتوحا و تحته قمیص ذو رقبة عالیة. هما جالسین في الصالون ذو الكراسي المریحة ذات 
اللون الباهت المختلط بالأزهار الوردیة اللون. فهما یتحدثان بلباقة؛ حاملین كأسین. الرجل المرتدي الثوب الأسود 

تحدث أولا قائلا: "لقد سمعت مرارا [...] رجالا أحترمهم، و لكن لا أؤیدهم، أنهم لا یوافقون على عملیات حرق ی
 .ترجمة شخصیة المحاصیل الزراعیة، إفراغ صوامع القمح و التعدي على رجال غیر مسلحین، و النساء و الأطفال."
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كانوا یرون أن القتل والحرق هما الحل  ونوالمرموق ونالمشهور  ونأنه حتى المفكر  الن
 .اً متحضر  اً الأمثل لاحتلال الجزائر من أجل تطویرها وجعلها بلد

لكل من أراد  قصوىثم یواصل الرجل ذو الرداء الأسود قائلا: "هذه الطریقة هي ضرورة 
أنا أعتقد أن قواعد الحرب ترخص لنا اللجوء إما لتدمیر وحرق  ]...[احتلال العرب

هي طبعا طرق وحشیة وغیر قانونیة ولكنها الحل  .الحصاد أو القیام بالإبادات الجماعیة
  .ل القیام به"الوحید للنجاح فیما نحاو 

« Après un long silence, l’homme en noir ajoute, sur un ton qui se veut 

convaincant : « Ce sont là, suivant moi, des nécessités fâcheuses, mais 

auxquelles tout peuple qui voudra faire la guerre aux Arabes sera obligé de 

se soumettre… je crois que le droit de la guerre nous autorise à ravager le 

pays et que nous devons le faire soit en détruisant les moissons à l’époque 

de la récolte, soit dans tous les temps en faisant de ces incursions rapides 

qu’on nomme razzias, et qui ont pour objet de s’emparer des hommes ou 

des troupeaux. Ce sont là assurément des procédés violents et irréguliers, 

mais je défie quiconque de sortir autrement du dédale où nous 

sommes ». »35 

مرة أخرى أن الفرنسیین كانوا واثقین  الساردةمن خلال هذا الخطاب المباشر، تؤكد لنا 
وتصف لنا  مهمتها النبیلة. إتمامن هذه الطریقة الوحشیة هي الوحیدة للتمكن من من أ

یؤید مرة أخرى كل ما یقوله الذي یتحدث إلیه  " ألكسیس دي توكفیل" لاحقا أن  الساردة
 :  "دي مونتنیاك"وفي نفس الوقت تذكر ما قد قاله له سابقا أحد أصدقائه، الكولونیل 

« Son compagnon, les yeux mi-clos, hoche la tête en signe 
d’approbation. Ces propos quoiqu’un peu plus mesurés, lui 

یف قائلا بنبرة صوت مقنعة: "إنها بالنسبة لي "بعد صمت طویل، الرجل المرتدي الأسود یض 22.الروایة ص 35
ضرورة محتمة و مزعجة في نفس الوقت، لكل من أراد إعلان الحرب على العرب [...] أنا أعتقد أنه بدافع الحرب، 
لنا الحق في تحطیم البلد و ذلك إمّا من خلال إتلاف المحاصیل الزراعیة أو القیام بعملیات الإبادة الجماعیة حتى 

من الإستلاء على الأشخاص و قطیع المواشي. هي في الحقیقة طرق عنیفة، و غیر قانونیة؛ إلاّ أنني أتحدى نتمكن 
 .الجمیع لإیجاد طرق أخرى للخروج من هذه الورطة التي نحن فیها."" ترجمة شخصیة
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rappellent ceux d’un autre de ses amis, le colonel de Montagnac. Il 
se souvient très précisément de ses mots : « Il faut anéantir tout ce 
qui ne rampera pas à nos pieds, comme des chiens… Toutes les 
populations qui n’acceptent pas nos conditions doivent être rasées, 
tout doit être pris, saccagé… ». »36 

 الوحشیة هذه الممارسة ضد الشعب الجزائري. یاسةالس هذه كان متفقا علىفالجمیع قد 

ألكسیس  الساردة مرة أخرى المفكر الفرنسي "أما لاحقا في الفصل التاسع، فقد ذكرت 
الفرنسي للجزائر، تجرأ و كتب أن فرنسا   الاحتلال"، الذي، بعد سنوات من دي توكفیل

قامت  بجعل الجزائر أكثر تخلفا و بربریة مما كانت علیه قبل قدوم الفرنسیین الذین 
فهو الذي  را و متطورا.أنهم قدموا إلى الجزائر لجعلها بلدا متحض بادئ الأمر في ادعوا
 و ما تقوله "مادام لافرانس"، لكل مؤیداالاستعمار الفرنسي للجزائر  فترة في بدایة كان

 عاد ولكنّه .سیاستها الوحشیة المرتكبة في حق الجزائریین و لقراراتها، كان وفیا لها و

  :بعد فیما كتبلی

« Nous avons rendu la société arabe beaucoup plus misérable, plus 
désordonnée, plus ignorante et plus barbare qu’elle n’était avant de nous 
connaître. »37 

فهنا تبین لنا الكاتبة أن حتى الفرنسیین قد أشفقوا على الشعب الجزائري جراء ما عاش 
 .من بؤس نتیجة للاحتلال المدمر الذي حل ببلدهم

 

یقوله. فحتى و إن  "رفیقه، ذو عینین شبه مغلقتین، یهز رأسه لیُظهر أنه یوافق رأي صدیقه و ما 22. الروایة ص 36
كان ما یقوله هو غیر لائق، إلاّ أنه یذكره بما قاله له أحد أصدقائه؛ الكولونیل مونتنیاك. فهو یتذكر جیدا كلماته:" 
یجب تحطیم كل من یرفض أن یزحف عند أرجلنا، مثل الكلاب... كل الشعوب التي ترفض شروطنا؛ یجب أن 

 ..."." ترجمة شخصیةتُمحى، فیجب أن نأخذ  و أن نحطم كل شيء.
"لقد ساهمنا في جعل المجتمع العربي أكثر بؤسا، أكثر خرابا، أكثر جهلا وبربریة مما كان علیه 52. الروایة ص 37

 .قبل مجیئنا للجزائر." ترجمة شخصیة
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اردة في الروایة و ما قد ذُكر في التاریخ، نجد أنّ الساردة قد عند مقارنتنا لما ذكرته الس
دي " و " ألكسیس دي توكفیل" استعملت نفس العبارات و الكلمات في حدیثها عن

،فهي لم تغیر شیئا؛ و هذا ما یدل على البحث التي قامت به لإثراء روایتها و  "مونتنیاك
إعطائها قدرا من المصداقیة، خصوصا و أنها تتحدث عن التاریخ. فهنا الشخصیات هي 

 حقیقیة، و لم یُغیر شیئا في أقوالها.

 

المنهزمة ثم  " مدام لافرانس"بتصویر شخصیة  الساردةالرابع، قامت  الفصلفي 
 أتبعت وصفها بسلسلة من الأمثلة المفتوحة: 

« Qui a osé ? Qui a eu l’audace de mettre en péril la puissance de madame 

Lafrance ? Qui peut penser un seul instant pouvoir la mettre en déroute ? 

Un homme ? Un chef ? Il se nomme, dit-on Abdelkader. Un guerrier 

insaisissable, presque invincible. On dit même qu’il aurait été proclamé 

prince par les siens. »38 

، المناضل الجزائري الشجاع "  الأمیر عبد القادر" بذكر  الساردةففي هذا المقطع قامت 
فبذكائه وشجاعته نجح في هز ثقة فرنسا في  .الذي قاوم الاستعمار بكل ما أوتي من قوة

(قوته  باختصارلكنها لم تطل الحدیث عنه، بل ذكرت إنجازاته  زرع فیها الخوف،و  نفسها
 و تصدیه لفرنسا بكل ما أوتي من قوة).

البطل  الشخصیة التاریخیة الجزائریة هذا الفصل أن الساردة قد ذكرت فنلاحظ في
 ،اسمهفقط بذكر  اكتفتالشجاع "الأمیر عبد القادر"؛ ولكنها لم تطل الحدیث عنه، بل 

 من "مدام لافرانس"؟ من یعتقد نفسه قادرا على تحطیمها؟ "من تجرأ؟ من كانت له جرأة التصدي ل25.الروایة ص 38

یفكر و لو للحظة أنه یستطیع هزیمتها؟  هل هو رجل؟ قائد؟ یقال أنه یسمي "عبد القادر"، محارب لا یُقهر وأتباعه 
 قاموا بتسمیته وتلقیبه أمیرا علیهم." ترجمة شخصیة.
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 هإستراتجیتالفرنسي. فهي لم تتطرق إلى الحدیث عن  الاستعمارومشاركته في مقاومة 
 الحربیة، و لا عن دولته و جیشه الذي أسسه و درّبه.

 

، إذ یوجد رجلان یمشیان في اموصوف احواری امشهد الساردةالثامن تروي لنا  الفصلفي 
 الأراضي و یتحدثان.

« Les deux hommes longent le chemin de terre tracé par les pas de ceux qui 
vivent en ces lieux sordides. »39 

فالرجل الأول یقول بأن الأطفال محظوظین لكوننا قدمنا لتحریرهم من حیاتهم (بقعة) 
المتوحشة، لقد قمنا بتحویل مستنقعات قذرة إلى أراضي خصبة، نحن فقط من یعرف 

 .بمنتجاتها، كیف نستولي على الأراضي، كیف نزرعها حتى تثرینا الاحتلالكیفیة 

 النساء، ماذا نفعل بهؤلاء الرجال و Bodichon " بودیشون" یواصل قوله، قل لي دكتور 

المتأخرین، المتوحشین، كیف نحولهم لأشخاص یحترمون القوانین و یكونون بمستوى 
 الحضارة التي نقدمها لهم؟

«  Regardez-les, regardez ces enfants ! Des gueux innombrables, vermineux, 
loqueteux, barbouillés d’ordure et puant la bête ! S’ils avaient une âme, ils 
auraient peut-être conscience de la chance que nous leur offrons ! Ils étaient 
opprimés par une malice avide et féroce, et nous sommes venus à eux en 
libérateurs. D’une contrée sauvage et désolée, nous avons fait des champs, 
des champs productifs. Nous avons transformé des marécages fétides, 
immondes, en plaines riantes et fertiles. Nous seuls avons su et savons 
conquérir, pénétrer, prendre possession d’une terre, la travailler jusqu’à ce 
qu’elle soit féconde, jusqu’à ce qu’elle nous comble de ses richesses. Mais 
dîtes-moi, Docteur Bodichon, dîtes-moi, comment faire de ces hommes et de 

ة ترجم "الرجلان یمشیان معا في الطریق المحدد بأقدام الذین یعیشون في هذه الأماكن القذرة."  49.الروایة ص 39
 .شخصیة
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ces femmes si arriérés, si sauvages, des sujets soumis à nos lois et dignes de 
la grandeur de la civilisation que nous leur apportons ? »40 

و تواصل  و من هنا ذكرت لنا الساردة الشخصیة التاریخیة؛ المفكر الدكتور "بودیشون". 
 الجنرالوضع یده على ذراع صدیقه قائلا: "أحد أصدقائي،  فعله، فقدواصفة ردة 

أن مزایا الجزائر كانت لتكون كبیرة و هذه أمریكا الجدیدة،  أنّ ، قال لي حدیثا "كلوزیل"
 " ! تختفي سلالة السكان الأصلیین أن أي مثلما حدث في أمریكا، وكثیرة لو أنه یحدث

« L’un de mes amis, le général Clauzel, me disait récemment, à propos de 
cette nouvelle Amérique, que les avantages de l’Algérie seraient immenses 
si, comme en Amérique, les races indigènes avaient disparu… »41 

الدكتور یعترف بطریقة غیر مباشرة أنهم بصدد نهب أراضي و ممتلكات  هوفها
الحل الوحید هو قتل  فإن و لذلك علیهم. انقلابهمفعلهم و من  ردة یخشى وهو الجزائریین

 السكان الأصلیین الذین یمتلكون هذه الأراضي. و محو

كتب التاریخ، وجدنا أن الدكتور "بودیشون" قد صرّح في أحد كتبه  و عندما لجأنا إلى
 قائلا:

« Sans violer les lois de la morale, nous pourrons combattre nos ennemis 
africains par la poudre et le fer joints à la famine, les divisions intestines, la 
guerre par l’eau-de-vie, la corruption et la désorganisation […] sans verser le 

، الطفیلیین، القذرین، ذو الثیاب الرثة، الملوثین كالصعالی"أنظر إلیهم، إلى هؤلاء الأطفال الفقراء،  49.الروایة ص 40
بالفضلات و التي تنبعث منهم رائحة الحیوانات. لو كانوا یملكون روحا، لكانوا ربما متیقنین بالفرصة التي نقدمها لهم. 

الخبث و نحن قدمنا لتحریرهم. من بقعة متوحشة و معزولة. قمنا بإنشاء الطرقات و لقد كانوا مضطهدین من طرف 
الحقول المنتجة، نحن حولنا المستنقعات القذرة إلى سهول خصبة. نحن فقط من یعرف كیف نحتل و ندخل و نستولي 

قل لي، كیف نحول هؤلاء على الأراضي و خدمتها حتى تعطي ثمارا و تغنینا بثرائها. و لكن قل لي دكتور بودیشون، 
 .ترجمة شخصیة الرجال و النساء المتوحشین و المتخلفین إلى أشخاص جدیرین بالحضارة التي نقدمها لهم؟"

كلوزیل، قال لي مؤخرا حول هذه أمریكا الجدیدة؛ أن مزایا الجزائر ستكون  الجنرالأصدقائي،  "أحد  50.الروایة ص 41
 .مریكا، أن تختفي سلالة السكان الأصلیین..." ترجمة شخصیةعدیدة لو أنه یحدث مثل ما حدث في أ
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sang, nous pourrons, chaque année, les décimer en nous attaquant à leurs 
moyens d’alimentation. »42

  

ذهب بعض غلاة الاستعمار إلى الدفاع عن سیاسة الأرض المحروقة أبعد من ذلك  فقد
یس فقط لضمان خضوع العرب لسلطة الفرنسیین حیث كانوا یرون أنه یجب استعمالها ل

رغم أن هذه المواقف الداعیة للإبادة رفضت  .و لكن لإبادة الجنس العربي في الجزائر
وأدینت على المستوى الرسمي إلا أن أصحابها لم یتعرضوا لمضایقات عند نشرها أو إلى 

على سبیل المثال كان من الشخصیات المحترمة  "بودیشون"العزل السیاسي فالدكتور 
إن أقصر طریق لبلوغ غایتنا هي نشر الرعب بالحدید  بالنسبة له، و .عند الجمهوریین

 .والنار

 أن تخرق فرنسایهم  ، قائلا: "لا"الجزائرعن في كتابه المسمى "خواطر  "بودیشون"عبّر 

وقیمها، ولكن الذي یهمنا قبل كل شيء هو  الأخلاقیةفي سیاستها الاستعماریة المقاییس 
 .الأوروبیة المدینةتأسیس مستعمرة نملكها بصفة نهائیة، وننشر على الشواطئ البربریة 

 43".ومن البدیهي أن أقصر الطرق لبلوغ غایتنا هو نشر الرعب

فنلاحظ من خلال مقارنتنا ما وجدناه في التاریخ حول الدكتور "بودیشون" و ما ذكرته 
ردة في روایتها، أنها قد ذكرت بالضبط ما قد قالته هذه الشخصیة في الحقیقة. فهي السا

 بنقل أقواله و دمجها في الروایة. اكتفت

 

 

42 Kateb Kamel, Européens, « indigènes » et juifs en Algérie (1830-1962), Paris, 
Ined/PUF, 2001, page 40. 

مضیفاً إلى ذلك دون اختراق قوانین الأخلاق و لا القانون الدولي یمكن لنا محاربة أعداءنا الأفارقة بالنار والحدید "
دون إراقة الدماء یمكن القضاء على العرب بالهجوم على سبل  .[…] المجاعات، نشر الكحول وبث النزاع فیما بینهم

 .ترجمة شخصیة ."عیشهم، بالسطو على مدخراتهم في كافة مناطق الجزائر
43 www.adva.org/uploaded/A-kibush2012-site.pdf  
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المشهد الحواري الموصوف، حیث  باستعمال الساردةالسادس عشر، قامت  الفصلفي 
الوجه ، فیقول الأول ذو ناكاتبتحدثت عن رجلین یمشیان على شاطئ البحر، هما 

تتذكر ماذا كتبت قبل ستة  هلیرافق كلامه حركات یقوم بها بیدیه:  الذي الشدید،
أنا أراهم دائما، هؤلاء الأطفال الذین  ؟1939سنوات، في رحلتي إلى بلاد القبائل سنة 

فالساردة  ]....[ینافسون الكلاب في البحث في سلة المهملات عن ما یكون صالحا للأكل
  .الكاتب الشهیر "ألبیر كامو"تتحدث هنا عن 

« Te souviens-tu de ce que j’écrivais il y a seulement six ans, après mon 

séjour en Kabylie en 1939 ? Je les revois encore, ces enfants en loques qui 

disputaient à des chiens kabyles le contenu d’une poubelle… et ces autres 

qui s’évanouissaient de faim dans les écoles. C’était la vérité ; une vérité 

criante mais révélatrice. J’ai dénoncé en son temps cette exploitation 

intolérable du malheur. Rien, non rien, n’a changé depuis. Sais-tu 

qu’aujourd’hui encore, la ration attribuée à l’indigène est inférieure à celle 

qui est attribuée à l’européen ? Elle l’est dans les principes, puisque le 

français a droit à trois cents grammes par jour et l’arabe à deux cent 

cinquante grammes. Elle est encore dans les faits, puisque l’arabe touche 

cent cinquante grammes… »44 

الظلم الذي یعیشه الشعب الجزائري المذكور على لسان كاتب  الساردةفهنا تظهر لنا 
یتوقف قلیلا،  بالكامل و الذي یعطي الحق للشعب الجزائري. ضدهفرنسي الذي هو 

 الاحتلال منذ على الصخور و یكمل خطابه قائلا: " لمتلاطمةامشاهدا أمواج البحر 

و  متناسقافي الجزائر كان نظاما  الاستعماريلا یمكننا القول أن النظام  الفرنسي

؟ ما زلت أراهم، 1939"هل تتذكر ما كتبته قبل ستة سنوات، بعد رحلتي إلى بلاد القبائل سنة  92/91.الروایة ص 44
هؤلاء الأطفال ذو الثیاب الرثة الذین ینافسون الكلاب في البحث في سلة المهملات عن ما یكون صالحا للأكل [...] 

التي تدل على أشیاء كثیرة. لقد واجهت وقتها  و الآخرین الذین كان یُغمى علیهم في المدارس. إنا الحقیقة المؤلمة و
منذ ذلك الحین. هل تعلم أن الیوم حصة الأكل التي یتناولها المواطن  هذا الاستغلال و البؤس و لكن لا شيء تغیر

غ. أمّا في 250غ في الیوم و العربي 300الجزائري هي أقل من تلك المعطاة للأوربي؟ ذلك أنّ الفرنسي یستهلك 
 .غ [...]."ترجمة شخصیة150فالعربي یستلم الحقیقة، 
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كیف یمكننا  تقبل تلك المذبحة  .وصا بعد ما حدث مؤخرا في قسنطینةخص ]...[عادلا
 النصر؟". احتفالاتالشرسة التي أظلمت 

« Depuis la conquête, il n’est pas possible de dire que la politique française 

coloniale en Algérie se soit montrée très cohérente… ce qui s’est passé ces 

dernières semaines dans le Constantinois… comment accepter les 

massacres sauvages et la répression tout aussi sauvage qui ont enténébré 

les fêtes de la victoire ? »45  

التي خرج فیها الشعب الجزائري یحتفل  1945ماي  8تحدثت عن أحداث  الساردةفهنا 
حریته بعد الوعود التي  علىبنصر فرنسا في الحرب العالمیة الثانیة، و بالتالي الحصول 

 الساردةف .إن شاركوا في الحرب و ربحت فرنسا الاستقلالإیاها بالحصول على  اأعطته

الشعب الجزائري ذلك الیوم، فبدلا من أن تكون  عاشهاالتي  الألیمةهنا تذكر الأحداث 
 ألف شهید على المستوى الوطني. 45فرحة كبیرة للشعب، أصبحت مجزرة ممیتة خلفت 

بوصف طفل (شاب  الساردةنجد في الروایة أیضا الحوار الداخلي (المونولوج)، أین تقوم 
لیه مع صدره و كأنه یحاول منغلق على نفسه، قام بضم رج الرمل،صغیر)، جالس على 

 آلام جسدیة، ناظرا للأفق و یقول في نفسه:  منالتخفیف 

« « Fallait pas partir… si j’étais resté au collège, ils ne m’auraient pas 
arrêté… les automitrailleuses, les automitrailleuses… y en a qui tombent… y 
en a qui courent parmi les arbres… L’ancien combattant qui empoigne un 
clairon… Est-ce que la Diane ou la guerre sainte ? Ils disaient… ils me 
disaient : « tu seras exécuté demain »… »46 

في الجزائر كان نظاما  الاستعماريالفرنسي للجزائر، لا یمكننا القول بأن النظام  الاحتلال"منذ   92.الروایة ص 45
الذین  الاضطهادمتناسقا... الذي حدث في الأسابیع الماضیة في قسنطینة... كیف نتقبل تلك المجازر الشرسة و 

 .النصر أیاما سوداء؟" ترجمة شخصیة تفالاتاحجعلوا من 
 "كان لا یجب أن أذهب ... لو بقیت في الثانویة لما قاموا بالقبض عليّ... الرشاشات، الرشاشات93.الروایة ص 46

... البعض یسقط ... البعض یجري بین الأشجار ... المناضل القدیم الذي یمسك بالبوق ... كانوا یقولون ... كانوا 
 .: " ستُعدم غدا ...". " ترجمة شخصیةیقولون لي
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الشاب، و خوفه الشدید،  معاناة لنا نقلأن ت الساردةمن خلال هذا المونولوج، تحاول  أي
 و الهلع. فهو مقهور من شدة الخوف

مباشرة وصفها للمشهد الحواري قائلة بأن الرجل الثاني یواصل كلامه  الساردةثم تواصل 
 قائلا: 

« Mais je pense- et je sais bien, Albert, que tu partages mon point de vue- 

que rien ne légitime les atrocités commises sur des civils, sur des innocents, 

quels qu’ils soient… des tueries odieuses et injustifiables, il faut le dire ! On 

vient de publier les premiers bilans ! D’un côté cent deux morts, et plus de 

cent blessés français. Parmi eux, des femmes et des enfants. Et de l’autre, 

des représailles qui dépassent en férocité tout ce qu’on aurait pu 

imaginer…. On parle de … de plusieurs milliers de morts, mais on se refuse à 

donner des chiffres… oui, tout a été mis en œuvre… les avions, les 

bâtiments de guerre, les parachutistes… et les tirailleurs sénégalais qui 

n’ont pas été les plus… les plus tendres. Des mains tranchées, des cadavres 

mutilés, des familles entières décimées, des villages détruits, bombardés 

par les forces navales… »47. 

قد كانوا ضد الوحشیة  ونالمثقفأنه حتى  الساردةنا من خلال هذا الخطاب أظهرت ل
الممارسة ضد الشعب الجزائري، فالفرنسیین قد أبوا أن یعطوا الأرقام الحقیقیة لعدد موتى 

  .لوحشیة الممكنةاالجزائریین و قد قاموا بقتلهم بشتى أنواع الوسائل 

 

"لكن أنا أظن و أعرف جیدا، ألبیر، أنك تشاطر رأیي من حیث أن لا شيء یبرر الوحشیة   94/93.الروایة ص 47
المرتكبة في حق المواطنین، الأبریاء، مهما كانوا [...] عملیات الإبادة الشنیعة و غیر مبررة! لقد قاموا بنشر عدد 

قتلى و أكثر من مئة جریح فرنسي؛ من بینهم نجد نساء و أطفال. و من جهة أخرى الثأر  102ة الضحایا! فمن جه
اللذان  تجاوزا كل حدود  الوحشیة، فنحن نتحدث عن آلاف القتلى و لكنهم یرفضون إعطاء الأرقام [...]  الانتقامو 

و حتى القناصین السینیغالیین الذین لم  جمیع الوسائل [...] الطائرات، سفن القتال، المظلات [...] استعملوالقد 
یرحموا أحد [...] قُطِّعت الأیادي و شُوِّهت الجثث و أُحرقت عائلات بأكملها، القرى دُمرت و قُصفت من طرف 

 .ترجمة شخصیة القوات  البحریة."
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 Alger «دة وإذا ما نحن عدنا إلى المقالات والتحقیقات التي نشرها في جری

Républicain «تلك  نجد ، وهو لا یزال شاباً في الثامنة والعشرین من عمره، فإننا
في منطقة القبائل، وفي  " ألبیر كامو"المقالات وتلك التحقیقات ثمرة جولة قام بها 

. وفي جمیعها، نحن نجد أنفسنا أمام شاب أدرك 1939عاصمتها تیزي وزو، وذلك عام 
مبكراً بعد أن شاهد البؤس الذي یعاني منه السكان الأصلیون، والمظالم المسلطة علیهم، 
انه لا یمكنه بأي حال من الأحوال أن یقبل بتواصل الوجود الاستعماري الفرنسي في 

 جزائر على الشكل الذي كان علیه في ذلك الوقت. وهو یكتب قائلا: ال

« Par un petit matin, j'ai vu à Tizi-Ouzou des enfants en loques disputer à des 
chiens kabyles le contenu d'une poubelle. À mes questions, un Kabyle a 
répondu: « C'est tous les matins comme ça. » Un autre habitant m'a expliqué 
que l'hiver, dans le village, les habitants, mal nourris et mal couverts, ont 
inventé une méthode pour trouver le sommeil. Ils se mettent en cercle autour 
d'un feu de bois et se déplacent de temps en temps pour éviter l'ankylose. Et 
la nuit durant, dans le gourbi misérable, une ronde rampante de corps 
couchés se déroule sans arrêt. »48 

معلمي المدارس الابتدائیة یستقبلون یومیاً العدید من  أنإن سكان المنطقة أعلموه أیضاً، 
یكتفون طول  التلامیذ جمیع هؤلاء أنالتلامیذ وقد غزا القمل ملابسهم وشعر رؤوسهم، و 

 النهار بأكل قطعة من الخبز الیابس.

، وفیه أخبر 1939حزیران (یونیو)  15و 5نشر الروبورتاج على عشر حلقات بین 
عن عائلة عاشت من دون طعام لیومین أو ثلاثة، وعن خمسة أطفال هلكوا إثر  " كامو"

48 http://www.histoire.presse.fr/actualite/infos/albert-camus-misere-kabylie-in-alger-
republicain-1939-22-11-2010-16441. 

، أطفالاً یرتدون أسمالاً بالیة یتقاتلون مع كلاب قبائلیة من أجل الحصول »تیزي اوزو«مبكراً، ذات صباح، رأیت في «
وثمة رجل آخر ». هذا یحدث كل صباح!«على محتویات صندوق قمامة. وعندما سألت قبائلیاً، أجابني قائلا: 

ساً، اكتشفوا طریقة لكي یستطیعوا النوم في أیام الشتاء، فهم أعلمني أن سكان القریة الذین بالكاد یجدون طعاماً، ولبا
یتحلقون حول النار، ویتنقلون بین وقت وآخر لتلافي القشط (تصلب مفصل أو التصاقه ـ المنهل)، وطول اللیل في 

 .ترجمة شخصیة »النائمة تتحرك وتزحف دونما توقف الأجسادالكوخ البائس، تظل حلقة من 
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قها بصور فوتوغرافیة، فاضحاً لتلك الحقائق وأرف "كامو" تناول أعشاب بریة سامّة... أرّخ 
ممارسات الإدارة الاستعماریة التي سارعت إلى إرسال موفد إلى المنطقة ذاتها، فأنجز 

لكنّ التاریخ لم یحتفظ إلا ». فضل فرنسا على أهالي القبائل«تحقیقاً مضاداً یتغنّى بـ
كنتم غیر  إذا«، الذي وجّه رسالة علنیة إلى الحكومة الفرنسیة: " كامو" بروبورتاج 

 ».قادرین على فعل شيء، فاتركوا هذا الشعب یعیش فخوراً ومنسجماً مع ذاته

السیاسة الاستعماریة في  "ألبیر كامو" ومستخلصاً العبرة من مشاهداته تلك، یهاجم 
انه لأمر جدیر بالاحتقار، أن نقول إن هذا الشعب ـ یقصد الشعب «الجزائر، قائلا: 

الجزائري ـ لیس له احتیاجات مثل احتیاجاتنا نحن الفرنسیین. وحتى إذا لم تكن له بعد 
مثل هذه الاحتیاجات، فإنه حان الوقت لكي نخلقها له. وإنه لشيء مثیر للفضول، أن 

القناعة  أننرى كیف أن خصال شعب یمكن أن تشرِّع الإذلال الذي فُرض علیه وكیف 
ر الجوع الذي یعذبه. لا، لیس على هذه  المثالیة للفلاح القبائلي یمكنها هي أیضاً أن تبرِّ
الصورة، یمكن أن ننظر إلى الأشیاء. ولیس على هذه الصورة، یمكن أن ننظر إلیها 

الجاهزة والآراء المسبقة تصبح شنیعة وكریهة إذا ما نحن  مستقبلا. ذلك أن الأفكار
طبّقناها على عالم فیه الناس یموتون جوعاً وبرداً، وفیه الأطفال یقتاتون من قوت 
الحیوانات من دون أن تكون لهم غریزتها التي تحمیها من الهلاك. والحقیقة أننا نعاشر 

 .49»قدو الحسّ شعباً متخلفاً علینا بثلاثة قرون ونحن وحدنا فا

، بالأرقامهذا البؤس ویدعم كتابته  لأسبابعلى تقدیم رؤیة اقتصادیة  "كامو"یحرص 
 10تستخدم  لأنمتحدثا عن القمح وطرق توزیعه، وكمیاته حیث كانت العائلة مضطرة 

. وتحدث عن بحث السكان أشهركیلو من القمح لمدة شهر، وفي بعض المرات لثلاثة 
والحشائش مصدرا  الأشجاروجذور  الأشواكحیث كانت تمثل  للتغذیة أخرىعن مصادر 

للتغذیة. كما ویقدم صورة عن حیاة العمال الذین یعملون حتى منتصف اللیل ثم یعودون 

49 http://www.aawsat.com.  في أیامه الأخیرة» في انتظار غودو«ألبیر كامو یكتب عن الجزائر وصاحب 
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في الساعة الثالثة صباحا. في  أعمالهم إلىالسیر  یبدؤوا أنلقضاء ساعات قلیلة قبل 
الاقتصادیة العالمیة  الأزمةثر أ إلى "كامو"داخل تحلیله للبؤس في هذه المناطق یشیر 

 .العاملین في الخارج للعودة والانتظار أبنائهامن  الآلاف، فقد اضطر أهلهاعلى 

طلب  فقد .1945ماي  8و قد وجدنا أیضا أن الكاتب الفرنسي قد علّق على أحداث 
التي  الدیمقراطیةأن نطبق على الجزائریین الأسس  النضال"ألبیر كامو" في جریدة 

لیسوا  ین، وأن الفرنسیونالب بها  الفرنسیون. فهو یؤكد قائلا  أن العرب هم موجودیط
 أفضل منهم؛ إلاّ في شروط الحیاة، فالعرب لا یملكون أدنى شروط حیاة ملائمة وعادیة.

« Il affirme que « le peuple arabe existe », qu’il « n’est pas inférieur sinon 
par les conditions où il se trouve ». Plus encore, il proclame que « l’Algérie 

est à conquérir une seconde fois ». »50  

الجوع، المجاعة، البطالة و المعاناة، هي الكلمات التي تلخص  و یضیف قائلا أن
 : للشعب الجزائري المُحتل من طرف الفرنسیین الاجتماعیةظروف الحیاة 

« « Des hommes souffrent de la faim et demandent la justice... Leur faim 

est injuste. » Écrivait Albert Camus début 1945 dans Combat. »51 

من هنا نجد أن الساردة قد تقیدت تماما بما قد قاله "ألبیر كامو"، فهي أعادت ذكر ما قد 
 كتبه في الروبورتاج الذي قام به.

المونولوج، فذلك الشاب الفتي یقول: "في المكتبة هذه المرأة،  لاستعمال الساردةثم تعود 
أستاذتي في الرسم... كانت تصرخ... كانت تصرخ... و قالت لي: "إذن "كاتب"، هذه 

 ." أنت سعید؟" هلهي ثورتكم ؟ 

50Yves Benot « Mai 1945 : les "événements de Sétif" analysés par Albert 
Camus » [archive], 28 mars 2005. 

51
عن  Combatنفسھ.  "الشعب یعاني من الجوع و یطالب بالعدل... جوعھم ھو غیر عادل." فھذا ما كتبھ "كامو" في جریدة   

 .ترجمة شخصیة الشعب الجزائري."
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« Et dans la librairie, cette femme, mon professeur de dessin… elle criait… 
elle criait… elle m’a dit : « Eh bien, Kateb, la voilà votre révolution ! Vous 
êtes content? » »52 

 الاستعمارإذن الشاب هو الكاتب الجزائري "كاتب یاسین" الذي عانى أیضا الكثیر من 

على الجزائریین أن یحاربوا من أجل  أنه الرسم لمعلمةالفرنسي، و قد كان یظهر دائما 
هذه المجازر سألت المعلمة تلمیذها إن كان راضیا عن هذه الثورة ، فبعد كل استقلالهم

 وعن نتائجها؟

شارك في  تطرقت الساردة إلى الحدیث عن الكاتب الجزائري "كاتب یاسین" الذي
"فسجن وعمره لا  بوقاعة"بـخمسة أیام  5، قبض علیه بعد 1945ماي  8مظاهرات 

سنة، وكان لذلك أبعد الأثر في كتاباته. بعدها بعام فقط نشر مجموعته  16یتجاوز 
فنشر بجریدة الجزائر  1948الشعریة الأولى "مناجاة". دخل عالم الصحافة عام 

 اكتفتفالساردة  ."ألبیر كامو"التي أسسها رفقة  » Alger Républicain «الجمهوریة 

بذكر مشاركته في الثورة و ذلك من خلال دمج شخصیته في إطار روائي تخیلي، و ذلك 
 .الاستعماریةنظرا لصغر سنه أثناء تلك الفترة 

 

في الفصل الثالث و العشرون، ذكرت الساردة "شارل دیغول" حیث تحدثت عن مكانته 
 .الاستعماریةأثناء تلك الفترة 

« C’est un héros de la résistance en qui ils avaient aveuglément cru lorsque, à 
peine quelques années plus tôt, les bras levés en V de la victoire, il avait 
prononcé, à leur intention, cette formule magique : je vous ai compris ». »53 

و قالت لي: "إذن  "في المكتبة هذه المرأة، أستاذتي في الرسم... كانت تصرخ... كانت تصرخ...94.الروایة ص 52
 .ترجمة شخصیة "كاتب"، هذه هي ثورتكم ؟ هل أنت سعید؟" ".

 V. "هو بطل المقاومة؛ الذي وثقوا فیه، قبل سنوات قلیلة عندما رفع ذراعیه على شكل حرف 138الروایة ص  53

 الذي یدل على كلمة النصر، فقد قال لهم جملته الشهیرة: لقد فهمتكم."ترجمة شخصیة.
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في  نرال "شارل دیغول"الجالذي نطق فیه  1958جوان  4فهنا تتكلم الساردة عن یوم 
هذا الكلام كان  « Je vous ai compris ».  لقد فهمتكم مقولته الشهیرةالجزائر العاصمة 

باسم  المعروفین الأوربیینموجه للجماهیر التي حضرت التجمع والمتكونة من المعمرین 
 1958جوان  6أي السكان الأصلیین. بعد یومیین في  الجزائریین. و الأقدام السوداء

  !الفرنسیة تحیا الجزائر في الغرب الجزائري مستغانم"شارل دیغول" یصرخ من مدینة 

 الشهیرة التي قالها أثناء "شارل دیغول"فنلاحظ هنا أن الساردة قد قامت  باستعمال جملة 

في المطار    استقبلزیارته للجزائر في الرابع من شهر جوان بعد تسلمه السلطة، عندما 
 بهتافات الفرنسیین في طریق الوفد فقد ردّ علیهم بعبارة مقتضبة  وهي: "لقد فهمتكم."

« Ils n’ont rien signé, eux, les français d’Algérie ! Non ! Contrairement aux 
déclarations faites par De Gaule, la République algérienne indépendante 
n’existera pas, ne sera pas. »54  

الذي أعلن بتاریخ  "شارل دیغول"بما قاله  یؤمنواثم تذكر الساردة أنّ فرنسیي الجزائر لم 
الجزائریین من أنهم  حذّر عن حق الجزائریین في تقریر مصیرهم و1959سبتمبر  16

بكل ما الانفصال فإن فرنسا ستوقف عنهم كل دعم ومساندة، وأنها ستقوم  إذا اختاروا
 لتجمیع الجزائریین الراغبین في البقاء فرنسیین. یجب

معارضة شدیدة من قبل المعمرین في الجزائر والعسكریین الذین  "شارل دیغول"لقد وجد 
الآخرون بالجزائر الفرنسیة، كما أنهم أمضوا قرناً وربع قرن  عوّدهم، لقد هبفكر  یقتنعوالم 

من الزمن في هذه البلاد، وهم ینتسبون إلى أكبر دولة بجیوشها وإمبراطوریتها، فكیف 
یقتنعون بین یوم ولیلة بأن الجزائر ستخرج من أیدیهم إلى أیدي من كانوا یحتقرونهم 

 من جراء وشعباً  حكومةتحملتها فرنسا  التي المآسي ولكنویستغلونهم أبشع استغلال ، 

 .لأهلها البلاد ترك وه منها الوحید المخرج كان الجزائر وثورة الجزائریة القضیة

على شيء، لا، فعكس ما صرّح بھ "دیغول"، الجمھوریة الجزائریة   ایوقعو. "فرنسیین الجزائر لم 139نفسھ ص  54
 ترجمة شخصیة. المستقلة لن تكون و لن تقُام."
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فهنا أیضا نجد أن الساردة قد تقیدت تماما بما قد حدث تاریخیا و نقلت الأحداث من 
 ."شارل دیغول" دون أن تحدث أي تغییر عندما ذكرت

 

بعد دراستنا هذه، نستخلص إلى أن الساردة قد  ذكرت في روایتها العدید من الشخصیات 
التاریخیة، فرنسیة و جزائریة: "ألكسیس دي توكفیل"، "دي مونتنیاك"، "الأمیر عبد 
القادر"، دكتور "بودیشون"، "ألبیر كامو"، "كاتب یاسین" و "شارل دیغول". و في كل مرة؛ 

طع المرجعیة، وجدنا أنّ الساردة قد تقیدت تماما بما قالته هذه عندما عدنا إلى المقا
بدمج هذه المقاطع في روایتها، و ذلك  اكتفت. فهي الاستعماریةالشخصیات أثناء الفترة 

راجع إلى الطابع التاریخي التي تتسم به. فهي لم تضف شیئا، حیث أنها ذكرت كل ما 
شیة البربریة المطبقة على الشعب قد صرّحت به هذه الشخصیات عن السیاسة الوح

، و عن المجتمع الجزائري الذي كانت تسوده المعاناة، الاستعمارالجزائري أثناء فترة 
البؤس و الفقر. أمّا حین ذكرت "الأمیر عبد القادر" و "كاتب یاسین"؛ فهي لم تطل 

بتمجید "الأمیر عبد القادر"، و ذكر بطولاته و إنجازاته  اكتفتالحدیث عنهما، بل 
باختصار. أمّا بالنسبة لكاتب یاسین فقد ذكرت الساردة باختصار أنه كان شابا أثناء تلك 

 الفرنسي الوحشي. للاستعمارالفترة، وكان ضد فكرة الخضوع 
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 كتابة التاریخ الروایة التاریخیة و :الخامس المبحث

؛ و ذلك بالرجوع إلى أبرز ما قاله التاریخ ةباكت یةكیفهذا سنقوم بدراسة  مبحثنافي 
ول إسقاط ما وجدناه على روایة "مایسة باي"؛ حجر او سنح المنظِّرین في هذا المجال.

 دم ورق أو رماد، التي نحن بصدد دراستها.

هو السؤال الذي یطرحه  )Comment écrit-on l’histoireالتاریخ ( كیف نكتب
كتابه الذي یدرس فیه  نفس الوقت عنوان في الذي یشكل Paul Veyne " ڤاینبول "

یهتم في كتابه بمفهوم الحدث،  "ڤاین"في المقام الأول،  التاریخ و مفهومه و تطوره.
 الأحداث الإنسانیة و آثارها في الوثائق المكتوبة لیصل إلى الحقیقة التالیة:

« L’histoire est anecdotique, elle intéresse en racontant comme le roman 

[…]. Seulement, ici, le roman est vrai. […] L’histoire est un récit d’événement 

vrai.»55. 

هو أن یكون الحدث  الشرط الوحیدو روایة بأحداث حقیقیة،  هو هو یرى أن التاریخ إذن
و  "ڤاین".هذا التقابل بین التاریخ و الروایة هو جد واضح عند )قد حدث فعلا(واقعي 

 و لا یجوز مقابلته بالروایة. التاریخ هو علم ، فبالنسبة لهمنقد المؤرخین لكنه أدّى إلى

« Il n’existe pas de méthode de l’histoire parce que l’histoire n’a aucune 

exigence : du moment qu’on raconte des choses vraies, elle est satisfaite. 

Elle ne cherche que la vérité, en quoi elle n’est pas la science, qui cherche la 

rigueur.»56 

55-P.VEYNE, comment on écrit l’histoire, Seuil, Paris, 1971 page.23.  

مثل الروایة [...]. إلاّ أنه هنا الروایة هي حقیقیة.؛ فالتاریخ هو حكي "التاریخ هو قولي؛ نهتم به لأنه یروي و یحكي 
 حادثة قد وقعت بالفعل." ترجمة شخصیة.

"لا توجد طریقة لدراسة التاریخ بما أننا ندرس أحداث قد وقعت بالفعل. فالتاریخ یبحث عن  . 25نفسه ص   56
 شخصیة. ترجمة الحقیقة و هو لیس بعلم بما أنه لا یبحث عن الدقة."
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التاریخ هو روایة ولیس بعلم و یسمیه أیضا  "ڤاین"أنه بالنسبة لـ بهذا نستخلص مما سبق 
التي تروي من الأحداث الماضیة إلا ما  « connaissance mutilée »بالمعرفة المبتورة: 

 نه لا یمكن كتابة تاریخ أحداث لم یتبق منها أي آثار.أإذ  یمكن معرفته بالضبط و فقط.

و عندما نعود إلى روایتنا التي نحن بصدد دراستها، نجد أن الساردة تتحدث عن أحداث 
الفرنسي للجزائر  مارالاستع، قد وقعت بالفعل، من خلال نقل أحداث فترة ةحقیقیتاریخیة 

 .1962إلى  1830من 

أن وهم الكتابة الكاملة للتاریخ هو نتیجة المصادر المكتوبة التي تعطي  "ڤاین"یرى 
عدیدة و تجعلنا أشیاءً هذه المصادر تجعلنا نجهل فإن  ،وبهذاأجوبة و تطرح أیضا أسئلة 

إذن المعرفة التاریخیة هي مبنیة فقط على  أي ما نجهله. دقةبأیضا نجهل ما لا نعرفه 
 المتوفرة. والوثائق المبتورة و الموجودة 

فنجد في روایتنا أن الساردة قامت بدمج  المقاطع المرجعیة حین تحدثت عن بعض 
دي توكفیل، شارل دیغول، ألبیر كامو" و غیرهم.  ألكسیسالشخصیات التاریخیة مثل "

لإثرائها و إعطائها أكثر مصداقیة و  ،كتابتها للروایة، لجأت إلى الوثائق التاریخیة فيو 
 ذلك بدمج المقاطع المرجعیة مباشرة.

أن التاریخ  یتكون من نفس المادة المكون منها حیاة كل واحد منا و أن  "ڤاین"یرى 
ذا ما یعطي الأحداث التاریخیة لا توجد منعزلة و لكن في علاقة مع أحداث أخرى. وه

مفهوم الحبكة و التي تدل بطریقة أخرى أن ما یدرسه المؤرخ هو أیضا  "ڤاین"عند 
هي خلیط جد  "ڤاین" لـالحبكة بالنسبة  و إنساني بقدر ما هو في الروایة و الدراما.

 إنساني من الصدف و الأسباب المادیة و الحدث هو لا شيء خارج حبكته:

« Un événement, quel qu’il soit, implique un contexte, puisqu’il a un sens ; il 

renvoie à une intrigue dont il est un épisode, ou plutôt à un nombre 
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indéfini  d’intrigues ; inversement, on peut  toujours découper un 

événement en événements plus petits »57. 

یقوم عملهم على التفكیر، فهم یلاحظون، یتساءلون ویدرسون  نیالمؤرخ ،"ڤاین"فبالنسبة لـ
طرقهم و أهدافهم، یدرسون كیف و متى و شكل هذا التاریخ الذي یُعْرَف و یرید أن 

المؤرخ لا یهتم بالأحداث الفردیة و لكن بخصائصها و هذه الأحداث لیست  یُعَرّفْ.
فكل  في الأسباب، الأهداف، الفرص، الصُدَفْ، الأعذار... منعزلة فهنا المؤرخ یبحث

حدث ینتمي إلى نظام طبیعي معین، فعندما یختار المؤرخ موضوعه الخاص الذي هو 
 تمي له هذا الحدث و یعطي تفسیراتغیر متغیر یبدأ بالبحث عن النظام الذي ین

ون بعیدة كل البعد وشروحات خاصة، قد تكون قریبة من الحدث المُتحدَّث عنه و قد تك
و  تغییرها، یستطیع  أحد لا الأحداث مختلف بین العلاقات و الروابط لكن وعنه، 

فحبكة الروایة التاریخیة تقوم على  الحدث التاریخي لا یستطیع الوجود بدون حبكة معینة.
 ما هو إنساني و لیس شرطا أساسیا أن تكون مرتبة ترتیبا زمنیا معینا.

 جرّاء الجزائري الشعب معاناة نقل خلال من التاریخیة الأحداث بروایة الساردة قامت لهذا

 الاستعمار بربریة و وحشیة على الضوء بتسلیط أیضا و جهة، من الفرنسي الاستعمار

 تساءلت .یصادفه ما لكل تدمیري بطابع یتسم كان والذي أخرى، جهة من الجزائر في

 شكل توضیح أرادت الجزائري، الشعب یعیشها التي المعاناة أسباب عن عدیدة مرات في

 متصلة و مترابطة فهي ككل، المعلومات هذه قدّمت و عنه؛ تتحدث الذي التاریخ هذا

 .ببعض بعضها

عمله في تحدید ما تقدمه الفلسفة،  یتلخص ،  De Certeau "دي سیرتو"بالنسبة لـ
 هو یؤكد: و الانتربولوجیا، و علم الاجتماع للتاریخ، و علم تحلیل النفس، و

"الحدث مهما كان یتضمن قرینة لأنه یملك معنى، فهو یدل على حبكة التي یشكل حلقة منها، أو 53. نفسه ص  57
ترجمة  على عدد غیر متناهي من الحبكات. و بالعكس، یمكننا دائما أن نقسم الحدث إلى أحداث أصغر منه."

 شخصیة.
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« La représentation -mise en scène littéraire- n’est  "historique "que si elle 

s’articule sur un lieu social de l’opération scientifique, et si elle est, 

institutionnellement et techniquement liée à une pratique de l’écart par 

rapport aux modèles culturels et théoriques contemporains. Il n’a y pas de 

récit historique là où n’est pas explicitée la relation à un corps social et une 

institution de savoir » P57F

58
P. 

 الساردة ركزت لهذا .التاریخیة الأحداث نقل أجل من مهم جد عنصر الاجتماعي فالكیان

 فالنص .الطفل بشخصیة الممثل الجزائري الشعب معاناة و آلام على روایتها في

 .التاریخ روایة و التاریخ إقامة بین ما یتأرجح التاریخي

 

 تمحور حول ثلاث مسائل رئیسیة:تفلسفة التاریخ و تحلیله  أن P. Ricoeur "ریكور"یرى 

 .)La question de véritéمسألة الحقیقة( -1

 )La question du temps et du récit(الحكي مسألة الزمن و  -2

   (La question de la mémoire et de l’oubli)  مسالة الذاكرة و النسیان3-

 )Histoire et vérité( ) كتابه الشهیر : التاریخ و الحقیقةRicœur( "ریكور " كتب قد و

أن في التاریخ  "ریكور" بالحدیث عن طریقة دراسة التاریخ. یبیننه بدأ في مقدمته أحیث 
تتشابك الموضوعیة و الذاتیة، الشرح و الفهم ومنه مهمة المؤرخ تقوم على ترجمة و 

لم یعد موجود، الذي وجد في الماضي و لكن بطریقة و مفاهیم معاصرة. فهنا  تسمیة ما
المؤرخ للخیال لنقل المفاهیم و الحقائق تكمن الموضوعیة، أما الذاتیة هي عندما یلجأ 

 بطریقة مبسطة لمعاصریه.

58 -M.de Certau, l’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard , 1975, p361. 

للعملیة العلمیة، و إذا كانت تقنیا  اجتماعي"التمثیلات التي تندرج أدبیا لا تكون تاریخیة إلاّ إذا كانت تدور في مكان 
مرتبطة بتطبیق الفوارق بالنسبة للنماذج الأدبیة و النظریة المعاصرة. فلا وجود للحكي التاریخي أین لا تظهر العلاقة 

 و مؤسسة العلم." ترجمة شخصیة الاجتماعيبالكیان 
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« Ce que l’histoire veut expliquer et comprendre en dernier ressort. Ce sont 

les hommes. Le passé dont nous sommes éloignés, c’est le passé 

humain »59. 

ه یحاول الحدیث عن الإنسان، فالذاتیة أي أن التاریخ یتمحور حول الماضي الإنساني لأن
 ن الخیال هو الوسیلة الوحیدة و الأساسیة لفهم التاریخ.هنا لا مفر منها لأ

الروایة التي نحن بصدد دراستها، نجد أن الساردة قد أضافت عناصر خیالیة مثل  في
 استوحتعلم، بل  اسمشخصیة الطفل و شخصیة "مدام لافرانس". فهي لم تستعمل 

معین و ذلك لأنه  اسممن خیالها، فقد تركت شخصیة الطفل مجهولة، بدون  اءالأسم
یعبر عن كل الشعب الجزائري، و لكن في كل مرة من جانب معین مختلف عن الآخر. 

هذه الشخصیة من فرنسا التي كانت تمثل  اسم استوحتأمّا بالنسبة لـ"مدام لافرانس"؛ فقد 
 عن طریق هاتین و دورا أساسیا في تاریخ الجزائر؛ إذ أنها هي البلد المستعمِر.

 الشخصیتین الأساسیتین، أرادت الساردة أن تبسط لنا التاریخ الذي هي بصدد روایته لنا.

عنه بطریقة روائیة، إذ  حُدِّثإلا إذا  یاً لا یكون إنسان الزمنأن  في ثلاثیته "ریكور"یرى 
الروایة تجعل من  لأنّ  .الحكيعنه إلا عن طریق  یُعَبریتضمنه الفعل الذي لا  الزمنأن 

 بحت. اإنسانی زمنا المحدث عنه الزمن

« Le temps ne devient  humain que lorsqu’il est articulé de façon 

narrative »60. 

فهي لجأت إلى السرد و خصائصه لتنقل لنا و هذا ما قامت به الساردة في روایتها، 
 الأحداث التاریخیة حتى یتمكن القرّاء من عیشها مرة أخرى و لكن بطریقة مختلفة.

59 -P . Ricoeur, Histoire et vérité, édition Seuil, 1955. P31. 

یحاول التاریخ شرحه و فهمه في المقام الأخیر هم الأشخاص. الماضي الذي ابتعدنا عنه، الذي هو ماضي  "ما
 .إنساني." ترجمة شخصیة

60 -L.Pareydt, paul  Ricoeur.l’avenir de la mémoire, in Etudes,  février 1993,p.225 

 .ترجمة شخصیة"الزمن لا یصبح إنساني إلاّ إذا عُبِّر عنه بطریقة سردیة." 
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، یحتوي على ثلاثة أجزاء مختلفة "ریكور"لـ"  La mémoire, l’histoire, l’oubli ":كتاب
لیس أوسع من الذاكرة یقول أن التاریخ ف .تتحدث عن الذاكرة، كتابة التاریخ و النسیان

حتى و إن كان التاریخ هو وحده القادر  یذكر أیضا أنه ولكن توقیتهما جد مختلف. و
لا یستطیع محوها بالكامل إذ أن الذاكرة  فهوعلى تكمیل، تصحیح، توسیع شواهد الذاكرة 

 و یقول أیضا في كتابه: هي صانعة ماضي الماضي.

« Je reste troublé par l’inquiétant spectacle que donnent le trop de 

mémoire ici, le trop d’oubli ailleurs.»61. 

من كثرة الذاكرة و كثرة النسیان اللذان یساهمان في  مضطربنه أ "ریكور"یصرح  أي
أننا لا یمكننا الاستغناء عنهما و خاصة عند كتابة الروایة  إلاّ صناعة الحدث التاریخي 

 التاریخیة.

 بالتقرب بالفعل حدث قد ما حقیقة معرفة و التاریخ من التقرب نستطیع أننا أیضا یرى

 الذین التاریخي؛ الحدث في المشاركین الحیاة، قید على مازالوا الذین الأشخاص من

 ما عامة، بصفة لكن و .مختلفة مشاهد و ذكریات من ذاكرتهم تحتوي ما لنا سینقلون

 "ریكور"فـعلى الوثائق التاریخیة،  إطّلاعاتهمرجعا لمعرفة التاریخ هو  المؤرخ یجعل

 :یقول

« L’écriture de l’histoire repose sur la consultation de documents 

sélectionnés par le biais d’un archivage que se veut potentiellement 

partisan »62. 

 واضحة منظمة بطریقة الماضي لإظهار التاریخیة الوثائق یفسر أن علیه فالمؤرخ

 بعض توجد أن یمنع لا فهذا علمیة بطریقة تقام العملیة هذه أن رغم و وعلمیة،

 ., إنها تتطرق للخیال"ریكور" یقول فكما الإبتكاریة،

61 -P-Ricoeur, la mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris ,seuil 2000.P681. 

 ."أنا مضطرب نتیجة للعرض الذي تقدمه كثرة الذاكرة و كثرة النسیان." ترجمة شخصیة
 .شخصیة"كتابة التاریخ تتركز على مراجعة الوثائق المختارة بمساعدة نظام مؤید للعملیة." ترجمة  .نفسه 62
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« Le caractère imaginaire des activités qui médiatisent et schématisent la 

trace s’atteste dans le travail de pensée qui accompagne l’interprétation 

d’un reste, d’un fossile, d’une ruine, d’une pièce de musée, d’un monument 

: on leur assigne leur valeur de trace, c’est-à-dire d’effet signe, qu’en se 

figurant le contexte de vie.»63. 

للمؤرخین هو یرافق تفسیر كل ما  بالنسبة التاریخیةفالطابع الخیالي الذي تتسم به الوثائق 
تبقى من التاریخ (بقایا، عظام، قطع من المتحف، آثار) و ذلك بدمجهم في إطار 
اجتماعي و ثقافي لأنهم بقایا شيء ثمین (الذي هو التاریخ فیجب إعطاءهم الحیاة)، 

ه تماما عملیة كتابة فمن هنا نستطیع قول أن عملیة كتابة التاریخ هي عملیة أدبیة تشب
 الروایات و ذلك عبر إدماج التاریخ.

من خلال ما وجدناه في هذا المبحث، و بعد ما درسنا النقاط الهامة بالنسبة للمنظرین،  
  العناصر التي تعطي طابع تاریخي لروایتها، فقد احترمتقد  نستخلص أن  الساردة

 الاحتلالب زمني معین (من بدایة تطرقت في روایتها إلى الأحداث التاریخیة حسب ترتی

أیضا المقاطع  استعملت)، و الاستقلالإلى غایة الحصول على  الفرنسي للجزائر
المرجعیة لإعطاء مصداقیة أكثر لروایتها، و أدخلت على نصها الطابع الخیالي، من 
خلال الشخصیتین "مدام لافرانس" و الطفل. فقد عكست آلام و معاناة الجزائریین من 

 الفرنسي من جهة أخرى. الاستعمارجهة، و أظهرت وحشیة 

 

 

 

"العامل التخیلي للتمرینات التي تتوسط و تخطط الأثر؛ یظهر في الأعمال الفكریة التي ترافق شرح البقایا،  .نفسه 63
العظام، الآثار، قطع من المتحف، أو مقام؛ فنعطیها قیمة أثر، أي تأثیر الرمز الذي یظهر في الحیاة." ترجمة 

 .شخصیة
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 التاریخي الموازنة بین الروائي و  :السادس المبحث

 بطریقة التاریخیة الروایة الساردة عالجت كیف استخراج سنحاول هذا مبحثا في

 ماذا و ذكرتها كیف علیها، ركزت التي التاریخیة الأحداث ماهي أخرى، بعبارة فنیة،

 لماذا؟ و .التاریخ من أهملت

مدرك لحیثیاتها ق نحو متلق واع بمجریاتها العامة لإن ما یمیز الروایة التاریخیة أنها تنط
تاریخیة، ولن تكون سلطة الأحداث وجمالیات الكتابة  آسرة للمتلقي كما هي الحال في لا

الروایة عامة، بل سیكون متحررا منها مقبلا على مراقبة آلیة الحدث وبلورته وسیكون 
التاریخي ومصداقیته، أو  دّ متابعا لإضافات الروائي التي یجب ألا تكون على حساب الم

على حساب نفسها، ومن ثم ستغیب المصداقیة الفنیة، لأن الروایة لیست إعادة كتابة 
عابه وإعادة عرضه تمهیدا لاستثماره یأخرى لاست طریقة، إنها تاریخاللتاریخ وإلا أصبحت 

 .ممزوجا بتوضیحات واستكمالات یفترض أنها غُیبت عنه

 والثانیة التاریخي، بالحدث متصلة حقیقیة الأولى مرجعیتان، التاریخیة  الروایة تتنازع

 المصداقیة تحقیق یعني الأولى المرجعیة وتلبیة الروائي، بالحدث مقترنة تخییلیة مرجعیة

 .معینة متطلبات وتنفیذ الوثائقیة

 مطلب هو المصداقیتین اجتماع ولعل الفنیة، المصداقیة تحقیق عنيت الثانیة المرجعیة

 تعبر آمن طریق من التاریخیة للمعلومة بدّ  فلا ذلك یكون وحتى الأول، التاریخیة الروایة

 الطرق هي ما أي التاریخیة؟ الأحداث الكتّاب یستثمر فكیف الروایة، عمق إلى منه

 تأویلیة؟ إبداعیة لغایة المستعارة التاریخیة المعلومة عرض في المتبعة

سرد الأحداث التاریخیة الكبیرة، بل الإیقاظ لیس المهم في الروایة التاریخیة إعادة 
الدوافع  ىالتخییلي للناس الذین برزوا في تلك الأحداث، وما یهم هو أن نعیش مرة أخر 

الاجتماعیة والإنسانیة التي أدت إلى أن یفكروا ویشعروا ویتصرفوا كما فعلوا ذلك تماما 
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تحدد في الماضي الأسباب التي  كما أن على الروایة التاریخیة أن) 64(في الواقع التاریخي
كانت وراء ما حدث بعد ذلك، وأیضا رسم السیرورة التي تطورت بشكل بطيء من 

 )65( خلالها وأحدثت هذا الواقع.

فالروایة التاریخیة لون یتنازعه هاجسان، الأول: القضیة المعالجة (المادة التاریخیة) 
 خر هو تغلیب للعمل على نفسه.والثاني (الأداء الفني) ولعل تغلیب أحدهما على الآ

به روایتها و الموافق للثاني و  استهلتروایتها تاریخ الیوم التي  بدایةفي  الساردةتحدد 
فهو  .1830المصادف للرابع عشر جوان من عام  1245العشرین من ذو الحجة للسنة 

للدخول  ة على شاطئ البحر و التي كانت تتأهبقفالیوم الذي رأى فیه الطفل السفن الوا
 .)الجزائر(للمدینة البیضاء 

« En ce matin du vingt-deux Dhou el Hidja de l’année mille deux cent 
quarante-cinq, correspondant au quatorze juin de l’an mil huit cent trente du 
calendrier grégorien, les canons ne sont pas encore armés. »66 

ذكر تاریخ ذلك الیوم الذي وصل فیه  الساردةأما في الصفحة السابعة عشر، أعادت 
للجزائر لتدل على أنه تاریخ یصعب نسیانه فهي تقول أن الأسطول الفرنسي  لاستعمارا

 14ماي نحو الأرض المجهولة، أین وصل یوم  25یوم  (Toulon) " تولون"من  انطلق

ض هي الجزائر (أمریكا الجدیدة الواسعة) حیث ، و هي تقول أن هذه الأر 1830جوان 
 أن سكانها هو شعب جبان، بدائي، ضعیف جدا.

«  En ce matin du quatorze juin mil huit cent trente, la flotte française, partie 
de Toulon le vingt-cinq mai, aborde une terre inconnue. Cette terre, c’est 

 46ة، ص جورج لوكاش، الروایة التاریخی -) 64(
-www.said .امبیرتوإیكو: حاشیة على اسم الوردة آلیات الكتابة، ترجمة وتقدیم سعید بنكراد -) 65(

Yaktin.com/eco.htm  
حسب  1830جوان  14الموافق لـ  1245"في صباح الثاني و العشرون من ذي الحجة سنة 11.الروایة ص 66

 التقویم الغریغوري، الجنود لیسوا مسلحین بعد." ترجمة شخصیة.
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l’Algérie, une vaste et nouvelle Amérique, peuplée, leur a-t-on dit, de 
moustiques mal armés, inconstant, lâches et malpropres. »67 

الزمن، حیث أنها أشارت أنه مضى وقت  باختزالالرابع  الفصلفي  الساردةقامت  كما
طویل منذ دخول فرنسا للجزائر (عشرون سنة)، و أن فرنسا حافظت على نفس الخطة 

 .ة لكل من یرید مقاومتهاالمتمثلة في الإبادة الجماعی

«  Voilà plus que vingt ans que madame Lafrance ne cesse d’envoyer ses 

troupes de fantassins et de cavaliers, de territoire en territoire, pour mater 

des révoltes sanglantes et traquer les responsables de ces insurrections- des 

hommes- , ô scandale, obstinés dans leur refus de soumission. Partout 

s’allument des feux qui embrasent des régions entières, des feux qui se 

propagent et que chefs et soldats ont bien  du mal à éteindre.»68 

  .فقد أرسلت قواتها إلى كل مناطق الجزائر لردع من یفكر في التصدي لها 

تاریخ الإبادة التي عاشها الطفل، فقد كان یوما من  الساردةالخامس، ذكرت  الفصلفي 
 بالأسلحة. كان صاخبا، مدویاً ،  قادماالموت بعینیه  یرى، 1845شهر جوان سنة 

«  Un jour de juin- juin est décidément propice aux conquérants- de l’an mil 

huit cent quarante-cinq, dans le fracas des armes et le tumulte des mêlées, 

la mort est venue, richement harnachée […]. C’est ainsi que l’enfant l’a vu 

arriver. »69 

ماي قد  25من تولون في  انطلق، الأسطول الفرنسي الذي 1830جوان  14"في صباح  18/17.  الروایة ص 67
وصل إلى الأرض المجهولة. تلك الأرض هي الجزائر، أمریكا الجدیدة و الواسعة، ذات الشعب غیر مسلح، غیر 

 ترجمة شخصیة. ثابت، جبان و بدائي حسب ما قد قیل لهم."
 إلىمن منطقة "إنها أكثر من عشرون سنة و مدام لافرانس لا تزال ترسل جنودها و فرسانها   23.الروایة ص 68

ـ الرجال ـ یا للعار، إنهم عنیدین في رفضهم  الانقلاباتأخرى لكبح المقاومات المسلحة و ملاحقة المسؤولین عن هذه 
. في كل مكان تشتعل النیران التي تلهب جمیع المناطق ، التي تنتشر بسرعة، و التي یجد المسؤولین و للاستسلام

 صیة.ترجمة شخ الضباط صعوبة في إخمادها."
، في صخب و 1845"في یوم من شهر جوان ـ شهر جوان هو مؤید لمشاریع المحتلین ـ لسنة   28.الروایة ص 69

 ترجمة شخصیة. ضجة الأسلحة، الموت قادم؛ بطریقة جد ساخرة. فقد رآه الطفل هكذا."
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قد قامت بإظهار معلومات تاریخیة بطریقة غیر  الساردةالعاشر، نجد أن  الفصلفي 
مباشرة، فذكرت كیف قام العدو الفرنسي بإجبار والد الطفل على المشاركة في الحرب 

هناك  طویلا)، و كیف ذهب الوالد الذي لم یلبث الأولى ضد العدو (الحرب العالمیة
 وجاء خبر وفاته.

هي فترة تاریخیة طویلة، قد سكتت  1819و  1845فنلاحظ هنا أن الفترة الموجودة بین 
 و لم تذكر ما حدث فیها تاریخیا. الساردةعنها 

فیه بالنصر  احتفلتالذي  1931الخامس عشر تاریخ ماي  الفصلفي  الساردةذكرت 
، فهي تستحق كبیر معرضا فأقامتزائر، للج احتلالهاوذلك بمناسبة مرور مئة عام على 

هذا النصر، و ترید إعطاء مكانة جدیدة لها، فقد عرفت الكثیر من الصعوبات للوصول 
فقامت  .حد الآن) إلىلما هي علیه الآن (و خاصة أنه قد مات الآلاف من الفرنسیین 

"تمجید كبیر عن التوسع"،  « Vivante apothéose de l’expansion » معرضهابتسمیة 
  .الاحتلالفمن خلاله هي تعبر عن ما وصلت إلیه بعد مرور مئة سنة من 

« En cette journée radieuse de mai mille neuf cent trente et un, elle est 

saluée par les milliers de visiteurs qui se pressent aux portes en attendant 

l’ouverture officielle de la Grande Exposition coloniale, « vivant apothéose 

de l’expansion », selon la belle expression de l’un de ses savants »70. 

ثم قامت أولا بتقدیم جیشها الذي بفضله وصلت فرنسا لتحقیق هدفها و الكل كان حاضرا 
، أسترالیاطار الأرض، من آسیا، من في هذا الحفل البهیج، فقد جاء الناس من جمیع أق

 من إفریقیا.

ف من الزائرین الذین ، یقوم بتحیة مدام لافرانس الآلا1931"في هذا الیوم المشرق من شهر ماي  85.الروایة ص 70
"تمجید كبیر عن التوسع" حسب ما وصفه أحد  الاستعماريالرسمي للمعرض  الافتتاح انتظاریتسابقون إلى الباب في 

 ترجمة شخصیة. أعلامها."
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بذكر التاریخ عندما نقلت الخطاب الذي جرى  الساردةالسادس عشر، قامت  الفصلفي 
سنوات عندما كنت  6هل تتذكر ما كتبته قبل "و صدیقه فقال الكاتب:  "كامو "ألبیربین 

تتطرق للأحداث  الفصلأن في هذا  الساردة؟" أي تلمح لنا 1939في بلاد القبائل سنة 
 الساردةو في وصفها للمشهد الحواري بین الصدیقین، تحدثت  .1945التي جرت سنة 

، الیوم 1945عن الأحداث التاریخیة قائلة: "لن ینسى أحدا هذا التاریخ من الثامن ماي 
 بالنصر". للاحتفالالذي مات فیه الملایین من الرجال الذین خرجوا 

« Ce jour même où des millions d’hommes fêtaient la victoire sur la 

barbarie fut aussi le jour où, pour la première fois, le drapeau algérien a été 

brandi et aussitôt éclaboussé du sang d’un jeune arabe.»71 

، قالمة عن الأحداث الألیمة التي عرفتها المدن الجزائریة، سطیف الساردةفهنا تتحدث 
 ألف شهید . 45وخراطة، فتلك المجازر قد خلفت 

عن الأحداث التي وقعت في شهر ماي سنة  الساردةالتاسع عشر، تحدثت  الفصلفي 
رجل حي في تلك القریة،  یبق، حیث قالت أنه لم (Melouza)في مدینة "الملوزة"  1957

قتلوهم،  الذینالكل كان میت، و تقول أن هؤلاء الرجال الموتى كانوا یتكلمون نفس لغة 
 الشقاءكانوا یعبدون نفس الإله، كانوا یعیشون معا تحت رحمة المستعمر، في البؤس و 

... 

« Semblables. Ils étaient semblables. Ils baissaient pareillement leur tête sous 
le joug de la misère. Ils parlaient la même langue. Ils priaient le même Dieu. 
Pareillement, leurs femmes serraient leurs enfants dans leurs bras pour les 

ملایین الرجال بالنصر على البربریة، هو الیوم الذي رفرف فیه العلم  احتفل"في هذا الیوم أین  95. الروایة ص 71
 ترجمة شخصیة. ري و الذي لُطّخ بدم شاب عربي." الجزائ
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protéger des déluges de feu qui de temps à autre s’abattaient sur les 
douars. »72 

قائلة أنه في اللیل (المساء)، ظهر بعض الرجال قائلین، لقد قتلنا  ساردةالو تواصل 
الخائنین، نحن لدینا عدو واحد فقط الذي یجبرنا على العیش في البؤس و الخوف والذي 

من خلال هذا المقطع، تظهر لنا  .یتعامل مع عدونا أیضا، الثورة تتقدم، لن یوقفها شیئا
، بل للاستعمارأنه كان یوجد بعض الجزائریین الذین خانوا وطنهم و استسلموا  الساردة

، یأتونهم بالأخبار عن المجاهدین، عن مخابئهم، عن تحركاتهم، و حلفاءهموأصبحوا 
الجزائریین قاموا بقتلهم جمیعا لأنهم لن یقبلوا أبدا أن یعیش الخائنین  اكتشفهملكن بعد أن 

هي مجزرة وقعت سنة  نفس اللغة و لهم نفس الدیانة. نتكلمو و لو كانوا ی حتى بینهم
"شمال  بني یلمانالیوم "والتي تسمى  "ملوزة"الثورة الجزائریة في منطقة  إبان 1957
 .رمیا بالرصاص قتیلا تمت تصفیتهم 357والتي راح ضحیتها  "المسیلة"ولایة غرب 

الأحداث  تأین بدأ 1954مبر تاریخ نوف الساردة، ذكرت نالواحد و العشری الفصلو في 
منها مقرا لهم،  اتخذواإذ أن الجزائریین صعدوا إلى الجبال و الألیمة بالنسبة للفرنسیین، 

 في الأماكن التي یعرفونها جیدا. الاختفاءالكمائن و  حیث بدأوا بإعداد

« Plus d’un siècle après, à partir de novembre mille neuf cent cinquante-
quatre, face à une nouvelle insurrection, le problème se repose. En d’autres 
termes 

Depuis le début des « événements », les rebelles sont insaisissables. Ils ont 
pris le maquis. Ils vivent dans des djebels, organisent des embuscades et se 
replient dans des lieux qu’ils connaissent bien. »73 

"متشابهین جمیعا، كانوا یطأطئون جمیعا رأسهم تحت حكم المأساة. كانوا یتحدثون نفس اللغة،   107.الروایة ص 72
لهم نفس الدیانة، كانت نساءهم تحضن أطفالها بین ذراعیها لتحمیهم من الطلقات التي كانت تمطر على الدوّار بین 

 ترجمة شخصیة. الحین و الآخر."

، أصبحت هناك ثورة جدیدة. أي أن منذ بدایة 1954قا من نوفمبر "لأكثر من قرن، انطلا  125.الروایة ص 73
الأحداث، المتمردین أصبحوا خارجین عن السیطرة. فهم یعیشون في الجبال، یُعِدون الكمائن و یختبئون في الأماكن 

 التي یعرفونها جیدا." ترجمة شخصیة.
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یتحدث عن ما وقع تاریخیا، فهو وثیقة  فصلهو  نیالعشر الثالث و  الفصل أنّ نلاحظ 
حیث أنه لا یوجد و لا عنصر خیالي،  الاستعمارالسنوات الأخیرة من  فيحصل  عما

رفض بعض عناصر الجیش الفرنسي  ؛فبدایة .عن نشأة الجیش السري تحدثت الساردةف
مواصلة تقتیل و إبادة الجزائریین، فلم یسمح لهم ضمیرهم بالمشاركة في القوات المسلحة 

ن الجیش م انسحبوافي الجزائر، فبالنسبة للجیش هم عبارة عن خائنین و هؤلاء الذین 
 الفرنسي قاموا بتشكیل الجیش السري.

و یوجد من الجهة الأخرى الجنود الدیمقراطیین الذین یقومون على تطبیق ما جاء في 
فشبح الجزائر المستقلة بدأ یهدد أحلام، بل  ، فهم یواصلون خدمة فرنسا.أیفیان اتفاقیات

 لفرنسیة.لسنوات طویلة بدیمومة الجزائر ا اعتقدواأوهام رجال و نساء 

« Le spectre d’un « état algérien souverain » hante les rêves des hommes et 

des femmes qui ont toujours cru à l’éternité d’une Algérie française, et qui 

veulent encore y croire. Ils crient chaque jour leur colère à la face de 

madame Lafrance. »74 

للحدیث عن شارل دیغول، فذكرت أنه كان بطل المقاومة الفرنسیة،  الساردةثم تطرقت 
ستسلم في الأخیر بعدما افهو من تجرأ و قال في الأخیر "الجزائر بلد المستقبل"، فقد 

الجزائر لم  فرنسیيو لكن  قاوم لسنوات عدیدة، و قال جملته الشهیرة، "لقد فهمتكم"،
لیلا فقد كانوا یتظاهرون  .على شيء له دیغول، فهم لم ینتخبوبما قا أن یؤمنوا یریدوا
و  .لثواني وو ل الاستسلام ود الجزائر الفرنسیة، و لم یریدوفي الشوارع مطالبین بوج نهارا

متكررة علیهم التي خلفت الكثیر من الموتى و الجرحى، فقد  هجوماتقد كانت هناك 
ذهبت أیام "مدام لافرانس"، فهي لم تعد تعرف هذا البلد و لا هذا الشعب، و تشم رائحة 

و یهدد أحلام الرجال و النساء الذین "شبح الوطن الجزائري السمي و الحر أصبح یسكن   138.الروایة ص 74
 ترجمة شخصیة. اعتقدوا دوما في دیمومة الجزائر الفرنسیة. فهم یعبرون عن غیظهم و قلقهم لمدام لافرانس."
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الخوف و الكره أین ما ذهبت، فعلیها الآن نسیان تلك الأیام التي طالبت فیها بالأخوة 
 بین الجزائریین و الفرنسیین.

« Madame Lafrance ne se reconnaît plus en ces lieux. Lus murs semblent 

suinter une odeur de peur et de haine. Oubliées, les folles journées de la 

fraternisation factice! »75 

التي من  OASعن الهجومات المنظمة من قبل  الفصلفي نفس  الساردةو تحدثت 
 الدماء و الروائح الكریهة المنبثقة عن الجثث المتراكمة.خلالها أصبحت الطرقات ملیئة ب

فهذه  .ستنتصر، أیها الشعب إلى السلاح OAS : و الجدران كانت ملیئة بالشعارات
المنظمة السریة كانت تهجم وقت ما شاءت، أین ما شاءت و على من شاءت لقد 
أحرقت مكتبة الجامعة، الثكنات العسكریة، المستشفیات، المدارس، البلدیات، المحلات، 

 ما قد قامت فرنسا بإنشائه یجب أن یدمر. فكل

« L’OAS frappe où elle veut. Qui elle veut. Quand elle veut. […]Mitraillés, 
les casernes et les commissariats !  Exécutés, les libéraux, les avocats, les 
instituteurs, tous les non sympathisant de la cause ! Plastiqués, les locaux 
d’habitation et les bâtiments publiques : les hôpitaux, les écoles, mairies, les 
postes, les magasins, les services administratifs ! L’œuvre de la France ne 

doit pas lui survivre! »76 

بتدمیر كل شيء و حرق و قتل الجمیع بدون  OASكیف قامت  الساردةفتذكر لنا 
إذن أیام فرنسا  .و أنها هددت بنقل الحرب إلى العاصمة الفرنسیة بباریس استثناء

 الجزائر. أصبحت معدودة في

"مدام لافرانس لم تعد تعرف هذه الأماكن، فالجدران أصبحت و كأنها تصدر رائحة الخوف و   139.الروایة ص 75
 ترجمة شخصیة. التي حلموا فیها بالأخوة بین الفرنسیین و الجزائریین."الكره. فقد مضت الأیام 

تهجم أینما أرادت، و من ترید و حین ترید، فقد أُطلقت  النار على الثكنات، الأحرار،  L'OAS" 142.الروایة ص 76
لح البرید، المحلات المحامین، المعلمین، كلهم مضطهدین! فقد دُمرت المباني، المستشفیات، المدارس، البلدیات، مصا

 ترجمة شخصیة. و المصالح الإداریة! فما أنتجته فرنسا لا یجب أن یدوم."
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« L’honneur de madame Lafrance, en ses symboles les plus sacrés, est foulé 

aux pieds. Madame Lafrance sait désormais qu’ici, ses jours sont 

comptés. »77 

 

من خلال تحلیلنا لهذا المبحث نتوصل إلى أن الساردة قد قامت بذكر التواریخ 
الأساسیة، إذ بدأت روایتها بذكر تاریخ دخول فرنسا إلى الأراضي الجزائریة، ثم تحدثت 
عن أبرز الأحداث التي عرفها التاریخ الجزائري إبان الثورة التحریریة؛ نذكر منها أحداث 

و غیرها. فمنه نتوصل إلى أن الساردة قد قامت بدمج  ، أول نوفمبر1945ماي  8
في الزمن التاریخي؛ و ذلك للحصول على الزمن الروائي، فهي  التخیليأحداث نصها 

؛ (من بدایة دخول الفرنسیین إلى الجزائر) أعادت تسطیر التاریخ وفق ترتیب زمني معین
، و ذلك من خلال الاستقلالالفرنسي حتى الحصول على  الاستعمارأي من بدایة 

 . الاستعماریةمعاناة الشعب الجزائري، و وحشیة السیاسة  تسلیط الضوء على

سنة  132خلال فو لعل إهمالها لذكر الأحداث التاریخیة الأخرى، یرجع إلى كثرتها، 
تاریخ الجزائر حافلا بمختلف الأحداث، و لا یُعقل ذكرها كلها في النص الروائي، كان 

 یضا غایات إیدیولوجیة معینة.وربما كان لذلك أ

 

 

 

 

"شرف مدام لافرانس، في رموزها المقدسة، قد دُسّ علیه بالأرجل. فمدام لافرانس تعلم أنها هنا  142.الروایة ص 77
 ترجمة شخصیة. لأیام معدودة فقط."
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 :الفصل الثاني

 مباحث الصورة 
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 دراسة الصورة الأدبیة : المبحث الأول

في روایتنا التي سنقوم بدراستها، نلاحظ أنّ الساردة قد لجأت في العدید من 
استعمال الصورة الأدبیة. سنحاول في البدایة  إلىالتمثیلات أي بمعنى آخر  إلىالمرات 

تقدیم مفهوم عام عن الصورة و علاقتها بالأدب و الروایة ثم سنقوم بتحلیل الروایة 
 لدراسة الصورة الأدبیة فیها.

) أحــد فــروع الأدب المقــارن، Imagologieتعــد دراســة الصــورة الأدبیــة (أو الصــورولوجیا: 
وهــي تحتــاج مثلــه إلــى أدوات النقــد مــن معرفــة بــالعلوم الإنســانیة (التــاریخ، علــم الاجتمــاع، 
علــم الــنفس...) و المنــاهج النقدیــة الحدیثــة، كمــا تحتــاج إلــى مــؤهلات تســاعد علــى تلمــس 

 الجمال. 

قـرن التاسـع عشـر فبدایات هـذا الفـرع مـن فـروع الأدب المقـارن ترجـع للنصـف الأول مـن ال
"مـــدام دوســـتال" بزیـــارة طویلـــة  (Madame de Staël)الفرنســـیة  الأدیبـــةحـــین قامـــت 

ــــا، و ذلــــك فــــي وقــــت تصــــاعد فیــــه  و ســــوء الفهــــم بــــین الشــــعبین الفرنســــي  العــــداءلألمانی
والألمــاني، و أثنــاء الإقامــة فوجئــت الأدیبــة بمــدى ســوء الفهــم و الجهــل الــذي یعــاني منـــه 

رغــم الجــوار الجغرافــي، فقــد رســم الفرنســیون فــي أذهــانهم صــورة لشــعب الفرنســیون لألمانیــا 
كانـت أدبیـة أم  سـواء تـُذكرفظ غیر متحضر، یتكلم لغة غیر جمیلـة لـیس لـه أي إنجـازات 

سـعت إلـى تصـحیح  فیـه حیـث ثقافیة، و هكـذا قامـت "مـدام دوسـتال" بكتابـة كتابهـا "ألمانیـا"
الكتـاب یعـد فما في أذهان الفرنسیین من صور مشـوهة عـن الألمـان و بلادهـم و ثقـافتهم، 

، و هــذا النــوع مـن الدراســات كـان وافــرا لــدى (L'imagologie)بدایـة دراســة الصـورولوجویا 
الغــــرب علــــى خــــلاف مــــا كــــان موجــــودا عنــــد العــــرب، خصوصــــا بعــــد أن قــــدمت "ســــلیفان 

صــورة  (L'image de la France dans l'Angleterre victorienne)مــارادون" كتابهــا 
فرنســا فــي إنجلتــرا الفیكتوریــة، و هــي فــي عملهــا هــذا تبــرز كیــف أن الشــعب یحمــل صــورة 

 به. للاهتمامعن شعب دون آخر 
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فكمــا یقــول عبــد المجیــد حنون:"لعــل الســبب فــي ذلــك یعــود إلــى أن الإنســان لا یهــتم بكــل  
م بحكـــم الجـــوار و القرابـــة، أو الزمالـــة، أو التعامـــل التجـــاري، أو أي النـــاس، و إنمـــا بـــأقربه

 .78شكل من العلاقات"

و الجامعـات الغربیـة حافلـة بهـذا النـوع مـن الدراسـات و خاصـة الجامعـات الفرنسـیة (قصـد 
الوقـوف علــى موقـف الحضــارات بعضــها مـن بعــض) باعتبارهــا مهـد الأدب المقــارن، فغــي 

دراسـات بعیـون الصـورة، و ینسـبها إلـى الأدب المقـارن فیقـول میشو له فضل تسمیة هـذه ال
في هذا الصدد: "لیس من المبالغة التركیز على هذا النوع من الأدب المقارن الذي یسـمى 
علـــــم الصـــــورة و الـــــذي یـــــدرس مـــــن خـــــلال الوثـــــائق المكتوبـــــة تقـــــدیم الشـــــعوب لبعضــــــها 

و  و "أنـدري روسـو"  Claude Pichoisو یشـاطره الـرأي نفسـه "كلـود بیشـوا" .79الـبعض"
"ســــیمون جــــون"، غیــــر أن هــــذا یؤكــــد شــــرط التــــأثیر و التــــأثر فــــي الأدب المقــــارن، یقــــول: 
"التأثیر الذي سنتحدث عنه مختلف رغم وقوعه دوما في الأدباء فقط، فإنه لـیس مـن نفـس 

التـأثر، و النوع، فلم یعد ثمة عمل أدبي یحـدث تـأثیرا، بـل شـعب بأكملـه، البلـد كلـه یحـدث 
 .80أدباء شعب آخر یتلقون الصورة أو الظل"

على التسمیة نفسها (علم الصـورة) نسـبة إلـى الأدب المقـارن و لكـن أكـد  إتفُِق فقد 
جمیــع الدارســین لــلأدب المقــارن علــى شــرط التــأثیر الــذي یعتبــر عمــاد الدراســات النقدیــة، 

 راها من منظاره.غیر أن الاختلاف كان حول مفهوم الصورة أو تعریفها فكل ی

 

 

 

 1984عبد المجید حنون، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر. 78
 عبد المجید حنون، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، مرجع سابق. 79
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 : مفهوم علم الصورة الثاني المبحث

ســـنقدم فـــي مبحثنـــا هـــذا بعـــض المفـــاهیم الـــذي قُـــدّمت حـــول علـــم الصـــورة، و ذلـــك 
 بالرجوع إلى أبرز العلماء المختصین في هذا المجال.

فـــي كتابـــه (صـــورة المغـــرب فـــي الأدب الفرنســـي) یعـــرف  "لهجـــومري عبـــد الجلیـــل"الباحـــث 
الصــورة "أنهــا حصــر للمشــاكل و الاختلافــات الحقیقیـــة فــي إطــار ضــیق جــدا، و الصـــورة 

 .81لبعض" عنده هي ملتقى الحضارات و الثقافات و تصور الجماعات بعضها

 و هــي ]...[هــي: "كــل مــا فــي الــذهن حــول ذلــك الشــعب  "ســلفان مــارادون"و الصــورة عنــد 

تمثیــل یعتمــد علــى معلومــات شــبه ثابتــة ذات طــابع عــام و معقــول و لهــا شــيء مــن الواقــع 
 .82المحسوس"

فیریـــان أن الصـــورة: "تصـــور فـــردي أو جمـــاعي تـــدخل فیـــه  "روســـو"و  "كلـــود بیشـــوا"أمـــا 
 .83عوامل ثقافیة و شعوریة موضوعیة و ذاتیة"

ة، فالصــورة عنــده تعنــي لــم یســتقر علــى تصــور واحــد لمفهــوم الصــور  "عبــد المجیــد حنــون  "
تمثــیلا معقــولا و أمینــا، و یــرى أنــه إذا اعتبرنــا أن الصــورة هــي كــل مــا یتصــوره شــعب عــن 
شــعب آخــر، فإننــا ســنقع فــي مشــكلة تحدیــد هــذا الكــل إن كــان صــادقا أو مخطئــا، مــن أیــن 
یبـدأ و أیــن نهایتـه، و هــل هـو حقیقــي أو مشـوب بالخیــال؟ و یحـاول أن یكــون أكثـر تــدقیقا 

: "إن الصــورة لا تطــابق الواقــع الحقیقــي و لیســت شــدیدة القــرب منــه و لكنهــا لیســت فیقــول
مختلفة عنه تمام الاختلاف، إنها رؤیة معقولة لشعب عند شـعب آخـر تعتمـد علـى عوامـل 

 .  84عقلیة و أخرى مادیة موضوعیة و ذاتیة"

81 Lahjounri Abdeldjalil, l'image du Maroc dans la littérature française, S.N.E.D, Alger 
1973. 
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 المرجع نفسھ. 83
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و یؤكد أن كلمة تصور هـي الأدق فـي الدلالـة إذا مـا أردنـا تعریـف الصـورة، لأن تصـورها 
 .85عنه فهو: "تصور شعب بعینه لشعب بذاته" الاختلاف لیسلا یعني مطابقته للواقع و 

فیعـرف الصـورولوجیا فـي القـاموس العـالمي  (Jean Marc Moura)" جان مارك مـورا "أما 
 للمفاهیم الأدبیة كالتالي:

"Ensemble des travaux de littérature comparée consacrés aux représentations 
de l'étranger. L’imagologie a deux objets d'étude privilégiés: les récits de 
voyages et les ouvrages de fiction mettant l'étranger en scène"86. 

ت و الروایات التي تهتم في جوهرها بدراسة روایات أدب الرحلا أي نجدها بالأخص في
 الآخر.

 "دانییـــل هنـــري بـــاجو"و لتفـــادي كثـــرة المفـــاهیم المنســـوبة لمختلـــف النقـــاد، ســـنتقید بمـــا قـــال 

(Daniel Henri Pageaux) ، فهو یرى أن علـم الصـورة یشـكل ملتقـى العلـوم الأخـرى، فهـو
 یكتب بهذا الشأن:

"L'imagologie mène le chercheur à des carrefours problématiques où la 
littérature côtoie, l'histoire, la sociologie l'anthropologie, entre autres 
sciences humaines, et où l'image tend à être un révélateur particulièrement 
éclairant des fonctionnement d'une idéologie […] et plus encore d'un 
imaginaire social"87. 

 المرجع نفسھ. 85
86 Dictionnaire International des termes littéraire par J.M Houra, article: "Imagologie", 
limoges, 1999. 

دب المقارن المختصة في تمثلات الآخر. علم الصورة یدرس موضوعین "ھي مجموعة الأعمال المنتمیة إلى الأ
 ترجمة شخصیة. .  أساسیین بالخصوص: أدب الرحلات و الروایات التي تھتم في جوھرھا بدراسة الآخر."

87 Daniel Henri Pageaux. «De l'imagerie culturelle à l'imaginaire», in Pierre Brunel, Yves 
Chevrel,éds.– Précis de littérature comparée.– Paris : P.U.F., 1989 

العلوم  ، الأنتروبولوجیا؛ أيالاجتماع"علم الصورة یؤدي بالباحث إلى الإشكالیة أین نجد الأدب یجاور التاریخ، علم 
 ترجمة شخصیة. الإنسانیة. فالصورة تقوم بتوضیح الإیدیولوجیا [...] و أیضا متخیلات مجتمع معین."
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بمعنى أن علم دراسة الصورة هو علم یجاور فیه الأدب مختلـف العلـوم الأخـرى كالتـاریخ، 
تقــوم الصــورة بتوضــیح  حیـثالسوسـیولوجیا، الأنتربولوجیــا، كــل مـا یهــتم بــالعلوم الإنســانیة، 

 موحات (خیالات) مجتمع ما.الإیدیولوجیات في النص المراد دراسته و ط

 :"باجو"و یرى 

"L’imagologie a entre autres tâches celle de décrypter les lignes de forces qui 
régissent une culture, ainsi que les rapports entre deux ou plusieurs cultures. 
Enfin révéler les systèmes de valeur sur lesquels peuvent se fonder les 
mécanismes de la représentation"88. 

فیها الغیریة في  تنتظمالنظم الإیدیولوجیة التي  و فدور الصورولوجیا هو دراسة الأبعاد
 .الآخردراسة خطابات 

كمـا یعبـر عـن ذلـك  "Altérité"یعد مفهوم الصـورة مـن ألصـق المفـاهیم بمفهـوم الغیریـة و 
إحساس مهما كان ضئیلا بـ "الأنـا" بالمقارنـة مـع "الآخـر" و : "كل صورة تنبثق عن "باجو"

، و هو ما یجعلها لا تروم ضبط ماهیـة الغیـر فحسـب، 89بـ "هنا" بالمقارنة مع مكان آخر"
بالذات و بـالغیر  واعیةبل في سعیها هذا هي حاملة لا ریب لتمثلات الذات لنفسها، فهي 

 یرى: "باجو "في الوقت نفسه، ف

"Toute image procède d'une prise de conscience, si minime soit-elle, d'un Je 

par rapport à l'autre, d'un Ici par rapport à un Ailleurs"90.   

 :أیضاو یرى 

"L'image est donc l'expression, littéraire ou non, d'un écart significatif entre 

deux ordres de réalité culturelle. Ainsi conçue, l'image littéraire est un 

"من بین أھداف علم الصورة، ھي تساعد على كشف نقاط القوة لثقافة معینة و استخراج العلاقة المشكلة بین   .نفسھ 88
 ترجمة شخصیة. آلیات التمثلات."ثقافتین. و بالتالي تقدیم نظام القیم التي تبنى علیھ 

 نفسھ. 89
ترجمة  "كل صورة تنطلق من نقطة وعي مھما كانت صغیرة للأنا بالنسبة للآخر، و ھنا بالنسبة للغیر." .نفسھ 90

 شخصیة.
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ensemble d'idées et de sentiments sur l'étranger pris dans un processus de 

littérarisation aussi de socialisation"91. 

فـإن عناصـرها الحاضـرة فـي الفكـر تقـوم مقـام  "représentation"و باعتبارها أیضا تمـثّلا 
فكــار المسـبقة، لــذلك لا یمكننــا اعتبـار الصــورة التـي نشــكلّها عــن مــن العواطـف و الأ مـزیج

"بدیهي أن صورة الآخر لیسـت هـي  "الآخر" هي "الآخر"، فكما یقول الكاتب طاهر لبیب:
الآخـــر، صـــورة الآخـــر بنـــاء فـــي الخیـــال، الصـــورة لیســـت الواقـــع حتــّـى و إن كـــان الصـــرّاع 

ماجدة محمود: "إن تقـدیم  ترىو  .92راع"حولها من رهانات الواقع، و لأنها كذلك فهي اخت
صورة الآخر یخضع لنوع من الخیـار الفكـري المخـتلط بالمشـاعر، فـلا یـتمّ الانتبـاه إلـى مـا 
یســمح بــالاختلاف (الآخــر مقابــل الأنــا) أو التّماثــل (الآخــر یشــبه الأنــا)، فكثیــرا مــا یكــون 

(...) لــذلك لا ینبغــي التعبیــر عــن الآخــر خفیــا لــه، إذ تــدرس الصــورة وفــق أفكــار مســبقة 
 .93علینا أن نهتم بواقعیة الصورة"

لا یمكننا فصل الآخر عن التنظـیم الاجتمـاعي لثقافتـه، و مـن هنـا ارتبطـت صـورته بمـا و 
 یسمى "المتخیل الاجتماعي".

مـــن بـــین أهـــداف الصـــورة الأدبیـــة هـــو دراســـة تمثیـــل الآخـــر فـــي الأدب و هـــذا یتمثـــل فـــي 
 و أیضا في: "récits de voyage"موقعین أساسیین: دراسة أدب الرحلات 

"Récits de fiction qui soit mettent en scène directement des étrangers, soit 

se réfèrent à une vision d'ensemble, plus ou moins stéréotypée d'un pays 

étranger"94.             

كان أدبیا أم لا، عن بون ذي مغزى بین نظامین في الواقع الثقافي. و بھذا  سواء"فالصورة ھي تعبیر،  .نفسھ 91
.". ترجمة اجتماعیةد أنّ الصورة ھي مجموعة أفكار و مشاعر تجاه الآخر مشكلة في سیرورة أدبیة  و المفھوم نج

 شخصیة.
، بیروت، لبنان، 1لیھ، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط‘الطاھر لبیب، صورة الآخر العربي ناظرا و منظورا  92

1999. 
 .2000سوریا،  -دمشق–لعرب ماجدة حمود، مقاربات في الأدب المقارن، اتحاد كتاب ا 93

94 Yves Chevrel: La literature comperée, Paris, P.U.F, que sais-je, 1989. 
"تتحدث النصوص الخیالیة إمّا   عن الآخر مباشرة أو تأخذ كمرجع لھا النظرة الشاملة  عنھ و في بعض الأحیان 

 المنمطة عن الشعب والبلدالآخر." ترجمة شخصیة.
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 علم الصورة یتمثل في محورین أساسیین:

مـــن التـــاریخ، الأدب، السیاســـة،  مـــزیجفهـــي  :l'interdisciplinaritéالـــربط بـــین الآداب 1-
 :Mouraفبالنسبة لمورا  .علم الإجتماع

"Les études imagologiques s'inscrivent dans le champ de la sociocritique, 

dans la mesure où elles vérifient comment telle images littéraire s'insère 

(ou pas) dans des ensembles de représentations plus vastes pouvant 

atteindre l'échelle du groupe social tout entier"95. 

 théorie de، نظریــــة الاســــتقبال: ةســــیمیائیال :جدیــــدة أدبالمقابلــــة بــــین نظریــــات 2-

reception).( 

 فیرى مورا:

"[…] Le véritable enjeu d'une étude d'image est la découverte de sa 

"logique", "de sa vérité", non la vérification de son adéquation à la 

réalité"96. 

فالهــدف مــن دراســة علــم الصــورة هــو اكتشــاف منطقــه و حقیقتــه و لــیس التحقــق مــن مــدى 
منطــق و حقیقــة الصــور، نقــوم فــي نفــس الوقــت  نــدرس حــینتطــابق الصــورة مــع الواقــع، و 

 بالتعرف على هدفها و الهدف من دراستها و أیضا طریقة نقد الكاتب.

 :"باجو"یرى 

"La représentation d'une réalité culturelle à travers laquelle l'individu et le 

groupe qui l'ont élaborée (ou qui la partagent ou qui la propagent) révèlent 

et traduisent l'espace idéologique et culturel dans lequel il se situe"97. 

95 Jean-Marc MOURA: L'imagologie littéraire: essai de mise au point historique et 

critique. In: revue de littérature comparée, N°3, Juillet-Septembre 1992, Paris, Didier 
Erudition, 1992. 

ة في تشكیل مجموعة التمثلات أین تدرس كیف تساھم الصور الاجتماعي"دراسات علم الصورة تدخل في سیاق النقد 
 التي تضم كل أفراد المجتمع." ترجمة شخصیة.

"[...] الھدف الحقیقي من دراسة الصورة ھو إكتشاف منطقھا، حقیقتھا،و لیس التحقق من مدى ملاءمتھا  .نفسھ 96
 للواقع." ترجمة شخصیة.
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الأفراد الذین قاموا تمثیل الواقع الثقافي یكشف عن إیدیولوجیة الكاتب أو مجموعة  إذن
فیه أفراد هذه  بتحدیده، فهذا یؤدي إلى التعریف عن الواقع الإیدیولوجي الثقافي الموجود

 المجموعة.

فالصور المنقولة في الأعمال هي نتاج إیدیولوجیا الكاتب، خیاله و أفكاره و لكنها لا 
(للكاتب) و الخیال  الواقع الحقیقي، فهي تؤدي بنا إلى الخیال الفردي بالضرورة عنتعبر 

 الاجتماعي (لأن الكاتب هو فرد من المجتمع).

أن الصـــورة تتشـــكل فـــي الـــنص انطلاقـــا مـــن الكلمـــة (المعجـــم)، العلاقـــات  "بـــاجو"و یـــرى 
المقدمّة بشكل هرمي بین الأنا و الآخـر، ثـم السـیناریو. و لكنـه یأخـذ دائمـا بعـین الاعتبـار 

لصـورة تحمـل بحـد ذاتهـا معلومـات حـول الانتمـاء الحقائق التاریخیـة فـي تكـوین الصـورة، فا
 :"باجو"الإیدیولوجي و العرقي، فكما یقول

"L'image est toujours en étroite relation avec une situation culturelle 

historiquement déterminée"98. 

، فعنـدما "بـاجو "لــ و هنا نرى أهمیة البعـد الثقـافي و التـاریخي فـي تكـوین الصـورة بالنسـبة 
كالرؤیــة الجماعیــة (الخیالیــة) لمجتمــع مــا  عــدة عوامــل نقــوم بتكــوین صــورة مــا، نقــوم بــدمج

 من جهة و إیدیولوجیة الكاتب من جهة أخرى.

بالخیـال،  الممزوجـةمن هنا نستطیع القول بأن الصـورة فـي العمـل الأدبـي تمثـل الحقیقـة و 
التـــي تلبـــي طموحـــات الكاتـــب و أفـــراد مجتمعـــه، فهـــي إذن ثمـــرة إیدیولوجیتـــه و فـــي بعـــض 

 لكثرة بعدها عن ما هو حقیقي. باً  الأحیان تصبح سرا

الواقع الإیدیولوجي و الثقافي الموجود فیھ." "إن تمثیل واقع ثقافي الذي أسسھ الفرد أو مجموعة أفراد یعكس  .نفسھ 97
 ترجمة شخصیة.

 ."الصورة ھي دائما في علاقة وطیدة مع الواقع الثقافي المحدد تاریخیا." ترجمة شخصیة .نفسھ 98
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لأن مـــن خـــلال الـــنص الأدبـــي نســـتطیع  ،و دراســـة صـــورة الآخـــر هـــي بحـــث أنثروبولـــوجي
ـــه،  ـــیم "الآخـــر" و تعبیـــرات ثقافت ـــل نظـــام ق ـــاریخي ث و هـــي أیضـــا بحـــتحلی ـــدیولوجي و ت إی

 :"باجو "یساعدنا بشكل أو بآخر في اكتشاف أنفسنا، یقول

"إني أنظر إلى الآخر، و صورة الآخر تنقل أیضا نوعا من الصورة عـن هـذه (الأنـا) التـي 
تنظـــر، و تـــتكلم، و تكتـــب، مـــن المســـتحیل تجنـــب ألاّ تبـــدو صـــورة الآخـــر، علـــى مســـتوى 

نفیـا للآخـر أیضـا، و تتمـة وتعمیقـا  ]…[د أو أمـة) فردي (كاتب) و جماعي (مجتمع أو بل
(للأنا) و فضائها، ترید (الأنا) الحـدیث إلـى الآخـر (لأسـباب ضـروریة و معتقـدة غالبـا) و 

 .   99لكن في حدیثها إلى الآخر، تصل إلى نفیه، و تحادث نفسها"

ـــاء فـــي الخیـــال و لیســـت فـــي الحقیقـــة  "الطـــاهر لبیـــب"و كمـــا أكـــد  ـــیلاالصـــورة هـــي بن  تمث

، فأغلـب الصـور التـي تشـكلها عـن الآخــر هـي صـور نمطیـة تكرسـت فـي المــوروث للآخـر
ـــذ قـــرون، ســـاهمت فـــي تكوینهـــا ظـــروف تاریخیـــة و  ـــافي الفكـــري العربـــي و الغربـــي من الثق

 اجتماعیة وسیاسیة أدّت في النهایة إلى اتّساع الهوة بیننا و بین الآخر الأجنبي.

 فترى روث أموسي أنّ: أمّا فیما یخص الصورة النمطیة،

"Ce qui ne se modifie point, qui reste toujours le même"100. 

أن  تضـیف قائلـةو  .الصورة النمطیة هي التي لا تتغیـر و تبقـى دائمـا نفسـها أنّ  یعني مما
   الصورة النمطیة هي:

"Croyances concernant des classes d'individus, des groupes ou des objets 

qui sont perçus […] un stéréotype ne se donne pas comme hypothèse 

 .نفسھ 99
100 Ruth Amossy Herschberg, Pirrot Anne, Stéréotype et clichés, Paris.1999. 

 .یر و تبقى دائما نفسھا." ترجمة شخصیة"الصورة النمطیة ھي التي لا تتغ
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confirmée par des preuves mais plutôt considérée, entièrement ou 

particulièrement à tort, comme un fait établi"101.   

 الأنا و الآخرو من هنا نستطیع القول بأن الصورة النمطیة تساهم في صنع صورة 

من خلال الطرح السابق، نخلص إلى أن الصورة هـي: مـا یحملـه شـعب عـن شـعب آخـر، 
بحكم أن الصورة شيء شامل جامع لكل ما قد یخطر ببال المرء عنـدما یتصـور آخـر مـن 
مشاهدات أو إشاعات أو أحكام مسـبقة، أو حتـى طرائـف... و قـد لا تكـون هـذه العناصـر 

بكاذبـة أو خاطئـة، و إنمـا تحمـل شـیئا مـن  تفي آن واحـد لیسـ المكونة للصورة صادقة، و
تجلــي فــي شــكل عملیــة ذهنیــة قــد یكــون صــادقا كمــا قــد یهــذا أو ذاك، المهــم أنهــا تصــور 

كون غیر منزه عن العوامل الذاتیـة، إن كـان الشـعب المتصـور یعـود بالدرجـة الأولـى إلـى ی
تصور شعب آخـر، و لعـل أصـح میوله و أهوائه و مصالحه و عقیدته و كل مقوماته في 
كمعیــار أساســي فــي الحكــم  تتَُخــذهــذه المقومــات المعتمــدة جمیعــا العلاقــة التاریخیــة التــي 

والتصور، كدلیل على ذاتیة الأحكام و التصورات، إذ أن إیجابیة الصـورة لـدى شـعب عـن 
لــذلك أشــیر إلــى أن الصــورة  آخــر، قــد تكــون ســلبیة عنــد شــعب آخــر عــن الشــعب نفســه.

خـــر أو مجتمـــع إلـــى مجتمـــع آذهنـــي یختلـــف عـــن ذات الشـــيء مـــن شـــخص إلـــى  كتصـــور
 آخر، تشتغل على مستویین، یمكن أن نصطلح علیهما:

 .التصور الإیهامي -1

 التصور الإفهامي. -2

فمجاله الأعمال الأدبیة الأكثر ارتكازا على الخیال من مثل الروایـة والقصـة...  ؛أما الأول
عـــن الواقـــع، خصوصـــا إذا تعلـــق الأمـــر بمصـــور  بالإبتعـــادالشــيء الـــذي یســـمح لصـــاحبها 

فمجالـه الأعمـال الأدبیـة  ؛بینمـا الثـاني غیـر منـزه عـن العوامـل الذاتیـة فـي تصـویره للآخـر.

حول أفراد، جماعات أو أشیاء معینة [...] الصورة النمطیة ھي لیست بالإحتمال؛ قابلة للتأكید من  اعتقادات" .نفسھ 101
 .خلال براھین، و لكنھا تعُتبر، حتى و إن كانت خاطئة، حدث واقعي." ترجمة شخصیة
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التي یغلب علیها الطابع الفكري و هذا كالمقـال و الخطابـة... لكـون هـذا النـوع مـن الأدب 
 لانعكاس الحقیقي للحیاة.أكثر ارتباطا بالواقع و المنطق، أي بما یقتضي ا

كانت حقیقیة أم نمطیة، إنما الذي یهمهم في دراسـتهم  ما إذایهملون في الصورة  ونالباحث
   .لها هو مدى دقة التصویر فیها في أدب الشعب أو الأدیب الذي یدرسونه

ففي هذه الوحدة حاولنا تقدیم ما تعنیه الصورة و تبسیط مفهومها و قد قـدمنا الطریقـة التـي 
مـــدى  أیضـــامـــن خلالهـــا ســـندرس الصـــورة فـــي بحثنـــا هـــذا و فـــي تحلیلنـــا، و قـــد لاحظنـــا 

 الصورة الأدبیة، و تجسیدها في الأعمال الروائیة. دراسة صعوبة
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 الصورة و التمثیلات في الروایة  :المبحث الثالث

في روایتنا التي نروم دراستها، نلاحظ أن الساردة قد لجأت إلى تمثیلات الأدبیة. 
فبعد أن قمنا بتعریف علم الصورة في مبحثنا السابق، سنقوم في مبحثنا هذا  بدراسة 

الفرنسي عن الجزائر  الاستعمارالتمثیلات الموجودة في الروایة، و ذلك بهدف نقل فكرة 
 قبل و بعد قدومه.

، قدومه و العتاد الذي الاستعماریة الفصل الثاني، تطرقت الساردة لوصف في بدا
الجزائر أفریقیا الجدیدة؛ أرض جدیدة و غیر مستغلة  اعتبرواأحضره معه، فالفرنسیون 

 .قد قدم لجعلها بلدا متحضرا الاستعمارالتي یعیش فیها شعب بربري. فهي تقول أن 

 « Marins, officiers et soldats se précipitent aux bastingages. Debout sur le 
pont recouvert de cordages et de malles remplies de fusils à baïonnette, 
d’arquebuses, de mousquets, de mousquetons et de munition, ils scrutent la 
terre, toute proche, à portée de canon »102. 

والضباط  ةكان جمیع البحار  و ة بالسلاح و عتاد الحرب.فكیف له أن یجلب الحضار 
 یراقبون هذا البلد الجدید ویطرحون في أنفسهم الأسئلة التالیة: 

«  C’est donc cela l’Afrique ? C’est cela, leur nouvelle Amérique ? Une terre 
dont ils ne savant rien. Une terre profonde. Mystérieuse. Inexplorée. »103 

بإظهار نوایا الاستعمار الفرنسي، وماذا كان  الساردةمن خلال هذا الوصف قامت  
هي تواصل فیما بعد وصفها قائلة أن  .یطمح من خلال قدومه إلى هذا البلد الجدید

الجنود یتسارعون إلى سیاج الحدید، هم واقفون فوق الجسر المغطّى بالحبال "البحارة، الضباط و  15.الروایة ص 102
و الصنادیق المملوءة بالبنادق ذات الأنواع المختلفة و بالعتاد. هم یراقبون تلك الأرض الجد قریبة منهم." ترجمة 

 شخصیة.
تي لا یعرفون عنها شیئا، "هذه هي أفریقیا؟ هذه هي أمریكا الجدیدة بالنسبة لهم؟ الأرض ال15.الروایة ص 103

 ترجمة شخصیة. .غیر مستغلة؟" العمیقة، الغامضة و
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المسماة بأفریقیا الجدیدة التي یسكنها  الجدیدةإلى هذه الأرض  أخیرار قد وصل مِ المستع
 بدائي، فقد قیل لهم أنها عبارة عن أرض متوحشة. بربريشعب 

«  Elle est là, enfin, cette Afrique, dite « Africa Nova » par d’autres 
conquérants, en d’autres temps. Une terre désolée et parcourue, selon ces 
mêmes conquérants, de hordes barbares à demi nue. »104 

قامت بوصف نظرة الفرنسیین للجزائر والنوایا التي جاؤوا بها لاحتلال هذا  ةالساردفهنا 
ولكن الكاتبة تواصل قائلة بما أنه أصبح الصباح، كان السحاب   البلد الحضاري والغني.

یغطي التل الموجود علیه المدینة البربریة ولكنه حین تلاشى اندهش هؤلاء الرجال لما 
د وجدوا مدینة بیضاء متكونة من منازل، ملیئة بالأشجار، غیر مصدقین، فق أمامهمرأوه 

فهنا تقوم الكاتبة بإظهار  .المساجد، فكانت أمامهم لوحة جمیلة ملونة بالأخضر والأبیض
والذي  اً ، متوحشاً مدى رُقَيّ وحضارة الجزائر في ذلك الوقت، ذلك البلد الذي اعتقدوه بربری

من هنا نجد أن الفرنسیین لم یملكوا أدنى فكرة عما كانت علیه الجزائر قبل  أرادوا تطویره.
أنها بلد بربري، متخلف و متوحش، فهذه تعكس صورة  اعتقدوا، فقد لاحتلالهاقدومهم 

و في نفس الوقت  ،عنه شیئا لا یعرفونبلد  احتلالالفرنسیین الجاهلین و المقدمین على 
  ي تلك الفترة.تبین مدى رقي و حضارة الجزائر ف

 

 الاستعمارالخطاب غیر المباشر حین تحدثت عن ما توقعه  باستعمال الساردةقامت 

الفرنسي قبل قدومه للجزائر، فقد قیل للفرنسیین أنه لا توجد أشجار و لا نبات، هي 
و قیل لهم أیضا أنه بالكاد توجد بعض المنازل المتناثرة  أرض قاحلة تحت أشعة الشمس.

التي تظهر علیها علامات القدم من جراء تأثیر الشمس الحارة، الریاح القویة هنا و هناك 
 و الغبار.

الجدیدة من طرف المنافسین في الأوقات الماضیة.  أفریقیا"هي هنا و أخیرا، الإفریقیا المسماة  16. الروایة ص 104
 ترجمة شخصیة. أرض مكتئبة، یسكنها شعب بربري بدائي."
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« Ils s’étonnent. On leur avait dit : ni arbre ni arbrisseaux ni herbes. Rien 

que de la terre nue, sous un soleil nu. Ils s’étonnent. On leur avait dit : à 

peine, à peine quelques habitats épars rongés par le soleil, les vents et la 

poussière. La citadelle est là, comme un mirage devant eux, ruisselante de 

lumière, avec les tours dressées de ses forts, ses palais, les flèches de ses 

minarets, ses ruelles pentues et ses maisons enfouies dans le désordre 

luxuriant de jardins encore inviolés et de vergers étagés à perte de vue. »105
 

النظرة و الصورة التي جاء بها  الساردة فمن خلال هذا الخطاب نقلت لنا الكاتبة
جود (عدم و  فهي صورة جد سلبیة، و كأنه لا توجد حیاة في الجزائر الفرنسیون للجزائر،

 مما یظهر لنا مدى جهل الفرنسیین. ،حیاة)بنایات و لا حدائق و لا 

 

الذي جرى بین الدكتور  الحدیث في الفصل الثامن، قامت الساردة بالتطرق إلى
فالرجل الأول یقول بأن الأطفال محظوظین لكوننا قدمنا لتحریرهم  "بودیشون" و صدیقه؛

من حیاتهم (بقعة) المتوحشة، لقد قمنا بتحویل مستنقعات قذرة إلى أراضي خصبة، نحن 
، كیف نستولي على الأراضي، كیف نزرعها حتى تثرینا الاحتلالفقط من یعرف كیفیة 

، ماذا نفعل بهؤلاء Bodichon " ونبودیش" یواصل قوله، قل لي دكتور ثم  .بمنتجاتها
المتأخرین، المتوحشین، كیف نحولهم لأشخاص یحترمون القوانین  النساءالرجال و 

 ویكونون بمستوى الحضارة التي نقدمها لهم؟

«  Regardez-les, regardez ces enfants ! Des gueux innombrables, vermineux, 
loqueteux, barbouillés d’ordure et puant la bête ! S’ils avaient une âme, ils 
auraient peut-être conscience de la chance que nous leur offrons ! Ils étaient 
opprimés par une malice avide et féroce, et nous sommes venus à eux en 

"هم حائرون. فقد قیل لهم: لا یوجد أشجار أو شجیرات؛ إنها أرض قاحلة، تحت أشعة الشمس.  16.الروایة ص 105
و قیل لهم أیضا أنه  لا یوجد إلاّ القلیل من المنازل المبعثرة هنا و هناك و التي تبدو علیها أثر القدم لكثرة أشعة 

راب، التي تشع من كثرة الأضواء. و یوجد أیضا الشمس، الریاح و الغبار. لكنهم رأوا القلعة التي بالنسبة لهم هي س
ترجمة  بطریقة جد راقیة؛ ذات الحدائق الجمیلة و الكثیفة." ةالمشتتالقصور و المنارات، الطرق المنحدرة و المنازل 

 شخصیة.
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libérateurs. D’une contrée sauvage et désolée, nous avons fait des champs, 
des champs productifs. Nous avons transformé des marécages fétides, 
immondes, en plaines riantes et fertiles. Nous seuls avons su et savons 
conquérir, pénétrer, prendre possession d’une terre, la travailler jusqu’à ce 
qu’elle soit féconde, jusqu’à ce qu’elle nous comble de ses richesses. Mais 
dîtes-moi, Docteur Bodichon, dîtes-moi, comment faire de ces hommes et de 
ces femmes si arriérés, si sauvages, des sujets soumis à nos lois et dignes de 
la grandeur de la civilisation que nous leur apportons ? »106 

 اعتبروهاعلى أراضي الجزائریین و  استولواأن الفرنسیین قد  الساردةفهنا تبین لنا 

 یقولون بأنهم لا یستحقون الحضارةو  احتقارأراضیهم، و مع هذا یحتقرون العرب أشد 

 .الإبادة الجماعیة و الوحشیة، العذاب: الحقیقة في هي التي التي یقدمونها لهم

الجزائریین؛ حتى  عنتظهر لنا الساردة الصورة السلبیة التي یحتفظ بها الفرنسیون  إذ
على أراضیهم و ممتلكاتهم. فهم یرون أن القلیل الذین یقدمونه لهم، هم  استولواوأنهم قد 

دائما صورة الجزائریین و و سیبقون كذلك دائما.  متأخرونهم لا یستحقونه. فبالنسبة لهم؛ 
یراهم المستعمر وكأنهم  .الاحتلالي جد سلبیة، حتى و بعد سنوات من عند الفرنسیین ه

 حیوانات و من المستحیل أن یرتقوا و أن یصبحوا متحضرین مثل الفرنسیین.

المشهد الحواري الموصوف،  باستعمال الساردةالسادس عشر، قامت  الفصلفي 
حیث تحدثت عن رجلین یمشیان على شاطئ البحر، هما كاتبین، فیقول الأول ذو الوجه 

تتذكر ماذا كتبت قبل ستة  هلیرافق كلامه حركات یقوم بها بیدیه: " الذي الشدید،
أنا أراهم دائما، هؤلاء الأطفال الذین  ؟1939سنوات، في رحلتي إلى بلاد القبائل سنة 

ة، الملوثین ، الطفیلیین، القذرین، ذو الثیاب الرثكالصعالی"أنظر إلیهم، إلى هؤلاء الأطفال الفقراء،  49.الروایة ص 106
بالفضلات و التي تنبعث منهم رائحة الحیوانات. لو كانوا یملكون روحا، لكانوا ربما متیقنین بالفرصة التي نقدمها لهم. 
لقد كانوا مضطهدین من طرف الخبث و نحن قدمنا لتحریرهم. من بقعة متوحشة و معزولة. قمنا بإنشاء الطرقات و 

عات القذرة إلى سهول خصبة. نحن فقط من یعرف كیف نحتل و ندخل و نستولي الحقول المنتجة، نحن حولنا المستنق
على الأراضي و خدمتها حتى تعطي ثمارا و تغنینا بثرائها. و لكن قل لي دكتور بودیشون، قل لي، كیف نحول هؤلاء 

 .ة شخصیةترجم الرجال و النساء المتوحشین و المتخلفین إلى أشخاص جدیرین بالحضارة التي نقدمها لهم؟"
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الآخرین و ] ...[نافسون الكلاب في البحث في سلة المهملات عن ما یكون صالحا للأكلی
لقد  .بالكثیر التي تصرحالذین ینهارون في المدارس من شدة الجوع، إنها الحقیقة المرة 

و كنت دائما ضد هذه الآلام التي یعیشها الشعب  الاستغلالهاجمت هذه سیاسة 
الأكل التي یحصل  حصةهل تعلم أن الیوم  .الوقتذلك شيء تغیر منذ لا .الجزائري

فالأوروبي  الأوروبي؟ المواطن علیها یحصل التي الحصة من أقل هي الجزائریینلیها ع
غ أي 150غ، أما في الواقع فهو یحصل على 250غ أما العربي في 300له الحق في 

 نصف ما یحصل علیه الأوروبي".

« Te souviens-tu de ce que j’écrivais il y a seulement six ans, après mon 

séjour en Kabylie en 1939 ? Je les revois encore, ces enfants en loques qui 

disputaient à des chiens kabyles le contenu d’une poubelle… et ces autres 

qui s’évanouissaient de faim dans les écoles. C’était la vérité ; une vérité 

criante mais révélatrice. J’ai dénoncé en son temps cette exploitation 

intolérable du malheur. Rien, non rien, n’a changé depuis. Sais-tu 

qu’aujourd’hui encore, la ration attribuée à l’indigène est inférieure à celle 

qui est attribuée à l’européen ? Elle l’est dans les principes, puisque le 

français a droit à trois cents grammes par jour et l’arabe à deux cent 

cinquante grammes. Elle est encore dans les faits, puisque l’arabe touche 

cent cinquante grammes… »107 

اتب الفرنسي "ألبیر كامو"، تظهر لنا الساردة صورة من خلال هذا الوصف على لسان الك
الفرنسي و الوحشیة المطبقة في  الاستعمارالمعاناة التي یعیشها الشعب الجزائري جرّاء 

فلم یتوفر لهم حتى ما یسدون به جوعهم، فقد كانوا یتغذون على ما  حق الجزائریین.

؟ ما زلت 1939"هل تتذكر ما كتبته قبل ستة سنوات، بعد رحلتي إلى بلاد القبائل سنة  92/91.الروایة ص 107
أراهم، هؤلاء الأطفال ذو الثیاب الرثة الذین ینافسون الكلاب في البحث في سلة المهملات عن ما یكون صالحا للأكل 

ارس. إنا الحقیقة المؤلمة و التي تدل على أشیاء كثیرة. لقد واجهت [...] و الآخرین الذین كان یُغمى علیهم في المد
منذ ذلك الحین. هل تعلم أن الیوم حصة الأكل التي یتناولها  وقتها هذا الاستغلال و البؤس و لكن لا شيء تغیر

غ. أمّا 250بي غ في الیوم و العر 300المواطن الجزائري هي أقل من تلك المعطاة للأوربي؟ ذلك أنّ الفرنسي یستهلك 
 .غ [...]."ترجمة شخصیة150في الحقیقة، فالعربي یستلم 
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لكاتب الفرنسي، صورة و تضیف دائما على لسان ا یوجد في المهملات و الأعشاب.
هو یمثل  نالجزائرییأخرى و هي الظلم الذي یعیشه الشعب الجزائري، إذ أن ما یتلقاه 

ثلث ما یتلقاه فرنسیین الجزائر. فتظهر لنا الساردة عدم المساواة، الظلم و التمییز الذي 
 الفرنسي في الجزائر. الاحتلالكان مطبق أثناء فترة 

لا یمكننا  الفرنسي الاحتلال منذ قائلا: " لسان "ألبیر كامو" و تواصل الساردة دائما على
وصا بعد خص ]...[عادلاو  متناسقافي الجزائر كان نظاما  الاستعماريالقول أن النظام 

كیف یمكننا  تقبل تلك المذبحة الشرسة التي أظلمت  .ما حدث مؤخرا في قسنطینة
 النصر؟". احتفالات

« Depuis la conquête, il n’est pas possible de dire que la politique française 

coloniale en Algérie se soit montrée très cohérente… ce qui s’est passé ces 

dernières semaines dans le Constantinois… comment accepter les 

massacres sauvages et la répression tout aussi sauvage qui ont enténébré 

les fêtes de la victoire ? »108  

التي خرج فیها الشعب الجزائري یحتفل  1945ماي  8تحدثت عن أحداث  الساردة
بنصر فرنسا في الحرب العالمیة الثانیة، و بالتالي الحصول حریته بعد الوعود التي 

ا توصل هن .إن شاركوا في الحرب و ربحت فرنسا الاستقلالأعطته إیاها بالحصول على 
الجزائریین قد تحولت  إلى مجازر؛ فهي تنقل لنا صورة  احتفالاتلنا الساردة، كیف أن 

 عاشهاالتي  الألیمةتذكر الأحداث  و الإبادة الجماعیة التي تعرّض لها الجزائریون

الشعب الجزائري ذلك الیوم، فبدلا من أن تكون فرحة كبیرة للشعب، أصبحت مجزرة 
 ألف شهید على المستوى الوطني. 45ممیتة خلفت 

 

في الجزائر كان نظاما  الاستعماريالفرنسي للجزائر، لا یمكننا القول بأن النظام  الاحتلال"منذ   92.الروایة ص 108
الذین  الاضطهادمتناسقا... الذي حدث في الأسابیع الماضیة في قسنطینة... كیف نتقبل تلك المجازر الشرسة و 

 .النصر أیاما سوداء؟" ترجمة شخصیة احتفالاتجعلوا من 
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یسأل أمه لماذا  "بییر"قائلة بأن الطفل  في الفصل العشرین الساردةتواصل 
ي، جد رغم أنه قد شاهد في منزل صدیقه أن كل شيء نق قذرینیقولون عن العرب أنهم 

فهو قد  نقي و أن النساء تمضي جمیع أوقاتهم في الغسل و الكنس و مسح الأراضي،
 هذا یومیا. یفعلونشاهدهم 

« Il a demandé à sa mère pourquoi partout on entendait dire que les arabes 

étaient sales. Dans la maison de son camarade, tout est propre. Très 

propre, les femmes passent leur temps à balayer, à essuyer, à secouer les 

tapis et à frotter les plateaux de cuivre. Il les a vues. »109 

كیف أن العرب هم  العرب،الصورة التي یشكلها الفرنسیون عن أن تنقل لنا  الساردةفترید 
البعض أنها  اكتشففبعد معاشرتهم  .أناس قذرین غیر إنسانیین، إلا أنها لیست الحقیقة

فبعد طرح هذا السؤال المحرج أجابته أمه أنها لیست سوى طریقة  .لیست الحقیقة أبدا
 كلام و أنه بالتأكید الذین قالوا هذا لم یكونا یعرفوا العرب جیدا.

« Sa mère, visiblement embarrassée, lui a répondu que c’était juste une 

façon de parler. Ou que, sans doute, les personnes qui disaient ça ne 

connaissaient pas bien les arabes. »110 

ففي هذا الفصل أظهرت الساردة أن العرب كانت لدیهم صورة سلبیة؛ قذرین، لا یحترموا 
قائلة أن حتى و لو شاهد الفرنسیون كیف أن العرب هم  تضیفقواعد النظافة. و 

بهذا. فبالنسبة لهم العرب هم قذرین و سیبقون كذلك رغم  الاعتراف یریدون نظیفین؛ فلا
 الحقیقة المختلفة.

"لقد سأل أمه لماذا نسمع عن العرب أنهم قذرین. في منزل صدیقه؛ كل شيء نظیف، جد  113.الروایة ص 109
النحاس، فقد شاهدهم  صینیاتنظیف. فالنساء تمضي أوقاتهن في الكنس و المسح و تنظیف المفروشات و حكّ 

 .یفعلون ذلك." ترجمة شخصیة
"الأم تبدو محرجة، أجابته أنها لیست سوى طریقة للكلام عنهم. أو أنّه بلا شك، اللذین قالوا هذا  113.الروایة ص 110

 الكلام لا یعرفون جیداً العرب."
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صورة الفرنسیین  في هذا المبحث، لاحظنا أن الساردة قد ذكرت العدید من الصور؛ منها
 ،)لا وجود لحیاة في الجزائر (عنه شیئا لا یعرفونبلد  احتلالالجاهلین و المقدمین على 

تخلف الجزائریین و كأنهم حیوانات  ،الفرنسي الاحتلالقبل مدى رقي و حضارة الجزائر 
صور  ،عاشه الشعب الجزائري الذي عدم المساواة، الظلم و التمییز .بالنسبة للفرنسیین
 ون، و بعیدونو أخیرا كیف أن العرب هم أشخاص قذر  ،1945ماي  8مجازر أحداث 

 .ةمختلفبالنسبة للفرنسیین، رغم أن الحقیقة هي جد  كل البعد عن قواعد النظافة
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  رمزیة الطفل :المبحث الرابع

 یمثل الحقیقة في هو الذي الطفل، شخصیة عن نتحدث سوف التالي المبحث في

 الاستعمار فترة أثناء الجزائر في یحدث ما كل على شاهد هو" الطفل"فـ. الجزائري الشعب

 لنا ینقل حتى ذلك و )1962-1830( الفترة هذه طوال طفلا یبقى هو و. الفرنسي

 .الجزائر في یحدث ما كل صادقة و بریئة بعیون

بوصف المظهر المخیف الذي رآه الطفل صباحا  الساردةفي بدایة روایتها قامت 
والمتمثل في المئات من السفن الواقفة على شاطئ البحر وكیف أنه لكم یصدق ما قد 
رآه، فقد ذهب مباشرة إلى ضریح سیدي فرج لیصلي حتى یكون ما قد رآه خیالیا ولیس 

 . حقیقیا

« L’enfant, prosterné lui aussi, implore le saint, implore Dieu pour qu’il 
efface de sa mémoire ces ombres dressées contre le ciel. »111  

كان في الخارج،  حینما،فلیلاً الطفل،  آلامبوصف  الساردةالخامس، قامت  الفصلفي 
تواجد في الغابة مع الذئاب والثعالب التي خرجت من جحورها للبحث عن فریسة، رغم 

لا أنه لم یخف أو بالأحرى لم تكن لدیه القوة لیخاف وذلك جراء الطفل كان وحیدا، إ أن
ما عاشه في نهار ذلك الیوم، إذ أن لهیب النار مازال یراه في عینیه المحمرة من جراء 

 الدخان والرماد.

« Cerné par la meute, l’enfant n’a même plus la force d’avoir peur. Bien 
qu’éteintes depuis la tombée du jour, les flammes dansent encore devant ses 

من ذاكرته تلك الضلال "الطفل، ساجدا هو أیضا، یترجى الضریح، یترجى االله حتى یمحي 13.الروایة ص 111
 الصامدة ضدّ السماء." ترجمة شخصیة.
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yeux rougis par la fumée. Tel un nuage de poussière impalpable et délétère, 
l’odeur âcre partout répandue l’enveloppe tout entier. »112 

الأشخاص وتسمیتهم، الأشخاص الذین لن  بعدِّ  أبعینیه، بد قادماً  بعدما رأى الطفل الموت
ب علیه تذكرهم جمیعا جیراهم بعد الآن أبدا، لأنهم سیصبحون خیالا في ذاكرته، فی

نهم سیصبحون فیما بعد منسیین من طرف لأموتى، تسمیتهم واحد بواحد، المعذبین و ال
ار، الكبار، الرجال أولا: الأب عیسى، الجد محمد، إخوته جمیعا، الصغبالتاریخ، فقد بدأ 

 نعم النساء، دور جاء ثم عبد القادر، أحمد، عبد الرحمان، بوعلام، جمیعا نعم جمیعا.

بدأ أولا باسم أمه فاطمة التي مازال یشم  صوته، نبرة من خفّف بعدما. القبیلة نساء جمیع
بعدها كان دور أخته  .ثم نادى عائشة .رائحتها، یسمع صوتها ویرى بریق نظراتها

جیدا كما كانت  بالریح تشعر حتىي قبل یومین كانت تجري فاتحة ذراعیها خدیجة الت
ثم بدأ في تعداد الحیوانات  ؟ لماذا لم تختبئ معه؟تتبعهتساءل في نفسه، لماذا لم  تقول.

 !أیضا، الأبقار، الخیول وحتى الخرفان

«A présent, il compte. Il nomme un à un tous ceux qui désormais 
n’entendront plus ses appels, ne prononceront plus son nom et bientôt ne 
seront plus que des ombres peuplant sa mémoire. Il doit, il doit invoquer un à 
un les suppliciés. Et en les nommant, les forcer à exister encore un peu, car 
bientôt ils seront oubliés par l’histoire. Mais cet instant, leurs cendres sont 
encore chaudes. Encore frémissantes. Les hommes d’abord. Le père, Aissa. 
Le grand père, Mohamed. Ses frères. Tous, oui tous. Les petits, les grands. 
Abdelkader, Ahmed, Abderrahmane, Boualem. Tous, oui, tous. Et puis les 
femmes. Toutes les femmes de la tribu. Tout bas, il dit le nom de sa mère, 
Fatima, et il retrouve la lumière de son regard posé sur lui, son odeur, sa 
voix. Il appelle doucement sa grand-mère, Djedda Aicha. Et l’évoquant, il se 
revoit blotti contre son corps ample et généreux. Au tour de Khadîdja, 
maintenant, sa sœur… sa sœur qui, il ya seulement deux jours, courait dans 

"الطفل محاصر بالذئاب و الثعالب و لكنه لا یملك القوة حتى یشعر بالخوف. بالرغم من أنّه قد 27.الروایة ص 112
كسحابة من الغبار أُطفأ منذ نزول اللیل، إلاّ أن لهیب النار ما زال یراه في عینیه المحمرّة من جرّاء الدخان و الرماد، 

 جد عالیة، و كثیفة. و الرائحة القویة للحریق المنتشرة تغطٌیه بالكامل." ترجمة شخصیة.
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les champs les bras écartés pour mieux sentir le vent, disait-elle. Khadîdja 
qui, à mains nues sur la roche, grimpait presque aussi vite que lui. Pourquoi ? 
Pourquoi ne l’a-t-elle pas suivi ? Pourquoi ne l’a-t-il pas appellée ? Et puis 
les bêtes. Les bœufs. Les chevaux. Les moutons »113. 

 لنساء،االرجال،  قُتِلفهنا تبین لنا الكاتبة وحشیة الاستعمار التي لم تستثني أحدا، إذ  

فال، الشیوخ، الكبار، الصغار وحتى الحیوانات فالكل لقي المصیر نفسه بدون رحمة الأط
 الأحداث هذه كل عاش قد فهو سنِّه، صِغر و براءته من بالرغم الطفل، و .أو شفقة

 .الألیمة

قسمه  في الطفل في المدرسة، حیث أنه الساردة، تصف لنا )السابع( التالي الفصلفي 
"أحب وطني فرنسا "، أما على :یجلس على طاولة، وعلى الصبورة مكتوبة هذه الجملة

 ، مدنها و ودیانها والجزء الأیمن من الصبورة، توجد خارطة فرنسا بجبالها، أنهارها 

 .قراها

«  Assis derrière leurs pupitres, bras croisés, les enfants attendent. Face à 
eux, sur le tableau noir, au-dessous de la date du jour, soigneusement 
calligraphiée en lettres cursives, cette phrase : « j’aime mon pays, la 
France ». Accrochée sur le panneau droit du tableau, une carte de 

"الطفل یعد، هو یسمي واحدا بواحد كل الذین لن یسمعوا نداءه من الآن فصاعدا، الذین لن  28/27.  الروایة ص 113
یذكر واحدا بواحد كل الموتى. فبتسمیتهم هو یجبرهم ینطقوا باسمه و سیصبحون خیالا في ذاكرته. یجب علیه أن 

على البقاء قلیلا بعد، ذلك أنه قریبا سیصبحون نسیا منسیا من طرف التاریخ. و لكن الآن رمادهم مازالت دافئة. 
د الطفل بدأ بالرجال أولاً؛ الأب عیسى، الجد محمد، إخوته كلهم، نعم كلهم. الصغار، الكبار؛ عبد القادر، أحمد، عب

الرحمن، بوعلام، كلهم، نعم كلهم. ثم  النساء؛ جمیع نساء القبیلة. فبصوت خافت هو ینطق اسم أمه فاطمة الذي یجد 
نور نظراتها متجها نحوه، رائحتها، صوتها. و ینادي بصوت خافت جدته؛ الجدة عائشة. فبمناداتها هو یرى نفسه 

خته التي من یومین كانت تجري في الحقول فاتحة ذراعیها مجددا یعانق جسدها الضخم. دور خدیجة الآن، أخته...أ
حتى تتحسس الریاح كما كانت تقول. خدیجة التي كانت تقفز على الصخرة أسرع منه. لماذا؟ لماذا لم تتبعه؟ لماذا لم 

 تنادیه؟ و حتى الحیوانات، البقر، الأحصنة و الكباش." ترجمة شخصیة.
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géographie. C’est la France. Ses plaines et ses montagnes. Ses fleuves et ses 
rivières. Ses villes et ses villages. »114 

قد تعلموا في المدرسة كل هذه  لأنهمیعرفون تسمیة كل هذا بالفرنسیة  لوالأطفا 
ي، فالكاتبة تظهر لنا أن فرنسا ساهمت في تغییر هویة الأطفال الجزائریین بدءا مالأسا

بفرنسا جغرافیا (الخریطة) مع تسمیة كل ما من جملة "أحب وطني فرنسا " ، والتعریف 
 یشكلها بالفرنسیة ولیس بالعربیة.

عندما تطلب المعلمة من تلامیذها تكرار الجملة "أحب وطني فرنسا" ، فالبعض ینشد 
بشدة، ویوجد من ینطق هذه الكلمات ببطء  وكأنهم  وهذه الجملة بإیمان ویقین 

ة والتي هي عبارة عن إعلان حب وطني المعاني الموجودة في هذه الجمل یستشعروا
ویوجد بعض التلامیذ الذین یجلسون في آخر القسم، یترددون، یتعثرون في نطق  .كبیر

الكلمات، الطفل هو من هذه الفئة الأخیرة، فهو مجبر على النطق بصعوبة كبیرة، 
  .بطریقة صحیحة رغم مجهودات الطفل الذي یرغب في التعلم تنُطقفالحروف تأبى أن 

« Il y a ceux qui débitent d’un trait cette profession de foi. Avec conviction. 
Avec ferveur. Il y a ceux qui prononcent les mots lentement. Avec une 
application touchante. Comme s’ils voulaient par- là se pénétrer de la 
profondeur de cette déclaration d’amour matinale. Il y a ceux qui – tout au 
fond de la classe- qui hésitent, trébuchent sur les mots et se font reprendre 
d’un coup sec de baguette sur le bureau. L’enfant est de ceux-là. Les mots 
qu’il prononce péniblement semblent déplacés dans sa bouche. Echappant à 
tout contrôle, les voyelles s’insurgent. Et elles résistent aux efforts pourtant 
sincères de l’enfant désireux d’apprendre. Les autres élèves pouffent de rire. 
Un brouhaha vite jugulé par la voix exaspérée de madame Lafrance. J’ime 

طاولاتهم، جامعین أیدیهم و ینتظرون. توجد سبورة سوداء اللون أین كُتب  "الأطفال جالسین خلف 39.الروایة ص 114
تاریخ الیوم و تحته بخط واضح و جد جمیل؛ كُتبت الجملة: "أحب وطني فرنسا". و في الجهة الیمنى من السبورة؛ 

 توجد خریطة فرنسا، بجبالها، أودیتها، أنهارها، مدنها و قراها." ترجمة شخصیة.
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mo piyi, la Fronce. L’enfant lui, ne rit pas. Les sourcils froncés, il s’’obstine. 
Mais les voyelles restent réticentes »115. 

أنه رغم إرادة الطفل في التعلم، إلا أنه غیر قادر على النجاح  ،الساردةفهنا تبین لنا 
یما یخص فبغض التلامیذ لیس لدیهم أي مشكل ف .وذلك راجع إلى مضمون الدروس

الهویة الفرنسیة، والبعض الآخر یتعثرون في الكلمات وذلك لأنهم متیقنین من أن ما 
 الساردةإذن  یتعلمونه هو خاطئ والحقیقة هي جد مختلفة عن ما یقال لهم في المدرسة.

 تشرح لنا واقع الأطفال الجزائریین في المدرسة الفرنسیة 

كیف استطاع  و الطفل، یعیشها التيبشرح المأساة  الساردةالعاشر، قامت  الفصلفي 
فالعبارة: "الطفل لم یبك" مكررة في كل هذا  .مقاومة كل ما هو صعب وهو لم یبك حتى

 .الفصل

فهي تقول أنه عندما جفت الأرض وقحلت ولم یجد الطفل ما یأكل هو وإخوته، وكان 
حوله كان  .الطفل لم یبكالجوع یعذبه طوال الیوم حتى أدى  بحیاة إخوته وأخواته، 

 الناس یقولون إنه المكتوب، أي شيء مقدر علینا. 

«  Quand, à la saison des pluies, le ciel est resté désespérément sourd à toute 
prière, que la terre assoiffée se craquelait sous ses pieds, que la faim le 
taraudait et qu’il se nourrissait de racines et d’herbes, qu’il disputait des 
restes aux chiens affamés, que ses frères et sœurs, un à un, était portés en 

"بعض الأطفال ینطقون هذه الكلمات بإیمان و یقین، البعض الآخر ببطء شدید، بطریقة معبرة و  40.الروایة ص 115
كأنهم یریدون أن یستشعروا كل صباح هذه الجملة التي تدل على حب الوطن. و یوجد أیضا الذین یجلسون في آخر 

ها بعد سماع صوت ضرب العصا على القسم، الطفل من بینهم، الذین یترددون و یتعثرون في الكلمات، فیعیدون نطق
المكتب من طرف المعلمة. هي كلمات تنطق بصعوبة شدیدة و التي تخرج من أفواههم بعد عناء، فهي تقاوم 
مجهودات الطفل الراغب في التعلم. فتنتشر ضحكات الأطفال الآخرین التي تتوقف بصوت مدام لافرانس الساخط." 

 ترجمة شخصیة.
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terre par un père silencieux et résigné, l’enfant n’a pas pleuré. Autour de lui, 
les adultes se contentaient de dire en soupirant, Mektoub, c’était écrit. »116 

سیاسة التجویع التي عاشها الشعب الجزائري أثناء الثورة التحریریة  الساردةفهنا شرحت 
عندما قام الجراد بتدمیر كل المحصول الزراعي،  وكیف مات الكثیر بسبب الفقر والجوع.

كل ما یملك السكان، قام الطفل مع أفراد قبیلته بشعل النیران لإبعاد  التهم الأراضي و
الحشرات المدمرة، قاوم الجراد بكل ما أوتي من قوة، لكنه لم یبك، وقد قالوا أن هذا 

 امتحان ومكتوب.

« Quand, venus du sud en nuées tourbillonnantes, les criquets ou les 
sauterelles- l’un de ces fléaux les plus terribles que Dieu envoie de temps à 
autre pour mettre les hommes à l’épreuve- ont ravagé les terres, les récoltes, 
et dévoré tout ce qu’ils possédaient, jusqu’aux burnous et tentures de laine 
qui les protégeaient du froid, debout dans les champs avec tous les hommes 
du douar, l’enfant a tapé de toutes ses forces sur un Tam- Tam, allumé des 
feux, agité des lambeaux de tissu rouge pour  éloigner les insectes 
dévastateurs, mais pas un instant il n’a désespéré, pas un instant il n’a pleuré. 
Une fois encore, hommes et femmes ont invoqué Dieu et imploré se 
clémence et son assistance, puis se sont résignés. Mektoub, c’était écrit »117. 

، هو لم )أي المجتمع الجزائري بصفة عامة(أي بالرغم من المحن التي عاشها الطفل 
 الخسائر والمصائب المتتالیة. یستسلم بل بالعكس، أظهر قوة كبیرة وصبر لتحمل

ل الشتاء، لم تمطر السماء أبدا، و جفّت الأرض كلیة، و أصبح الجوع یرافق الطفل؛ "في فص 53.الروایة ص 116
فكان یأكل فقط الأعشاب و یتغذى من البقایا المرمیة التي یتنافس علیها هو و الكلاب، حینها إخوته و أخواته كانوا 

بار یكتفون بقول أنه مكتوب." یموتون واحدا فواحدا و كان الأب یدفنهم في صمت. لم یبك الطفل؛و حوله كان الك
 ترجمة شخصیة.

"عندما جاء الجراد من الجنوب الذي یعتبر من أشد الآفات التي ینزلها االله على عباده لیمتحنهم  54.الروایة ص 117
من وقت لآخر، دمّر الأراضي و المحاصیل و التهم ما كانوا یملكون؛ حتى البرنوس و الشراشف التي كانت تحمیهم 

قام الطفل مع جمیع رجال الدوار بشعل النیران و ذلك لإبعاد الحشرات المدمرة، فلم ییأس و لم للحظة واحدة من البرد. 
 و لم یبك. و مرة أخرى، قام الرجال و النساء بذكر االله وطلب رحمته و عونه؛ ثم قالوا أنّه  مكتوب." ترجمة شخصیة.
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 و المحن على صبره و الطفل شجاعة و قوة ذكر الساردة واصلت الفصل، نفس في و
عندما اكتشف العدو الفرنسي أن أقارب الطفل قد ساعدوا الثوار  :تقول فهي بكائه، عدم

الطفل د أن أحرقوها، وظل الجزائریین وأسكنوهم وأطعموهم ، قام بترحیلهم من قریتهم بع
 .یبك لم و یتجولون في الشوارع لأیام وأیام لإیجاد مأوى، تبعهم الطفل وعائلته

« Quand les siens ont été bannis parce qu’ils avaient offert l’hospitalité à des 
guerriers poursuivis par les troupes françaises, qu’ils ont dû quitter leur 
village saccagé et brûlé, qu’ils ont dû errer pendant des jours et des jours à la 
recherche d’un endroit pour s’y fixer et trouver quelque pitance, l’enfant les 
a suivis, sans pleurer. »118 

الشعب الجزائري قد حُرمَ من أدنى حقوق إنسانیته، فقد أخرج من  أن الساردةهنا بینت 
 رقوا قریته وظل بدون مأوى لأسابیع وحتى لشهور أیضا.دیاره، ح

بل وقف  ، الطفل لم یبكالحصرجبر أفراد قبیلة الطفل على السكن في معسكرات أُ عندما 
 بجانب أمه وشجعها. 

« Quand tous les membres de la tribu ont été expulsés des terres sur 
lesquelles ils vivaient depuis toujours, qu’on les a relégués dans des camps 
de resserrement, l’enfant, pour soulager sa mère, a porté le balluchon 
contenant tout ce qu’ils possédaient, mais il n’a pas pleuré »119. 

 في حریته على و علیه للسیطرةفالشعب الجزائري قد وُضِعَ تحت الحصار المكثف وذلك 

  ، لمراقبته أي لتجریده من إنسانیته.التنقل

الضیافة للثوار المتبوعین من طرف الجیش الفرنسي، و  "عندما نُفیت عائلة الطفل لأنها قدمت 55.الروایة ص 118
حُرّقت قریتهم، كانوا مجبورین على التجول في الشوارع لأیام عدیدة للبحث عن مكان لیقیموا فیه، الطفل تبعهم و لم 

 یبك." ترجمة شخصیة.
فیها و قمنا بوضعهم في "عندما قام المستعمر بمصادرة جمیع أراضي القبیلة التي كانوا یعیشون  55.الروایة ص 119

 معسكرات محاصرة، الطفل حتى یواسي أمه قام بإحضار كل ما یملك و لكنه لم یبك." ترجمة شخصیة.
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 ففي. الجزائري الشعب معاناة صور من صورة الطفل شجاعة خلال من الساردة لنا تبین

 الآلام و عاشها التي والمعاناة الجزائري الشعب من مختلفا جزءاً  الطفل یمثل مرة كل

 لو و الأمل یفقد لم و صبوراً  صامدا، الجزائري الشعب ظلّ  ذلك مع و رافقته التي

 الجزائري الشعب بها مرّ  التي المؤلمة المواقف جمیع بذكر الساردة تقوم فهنا. للحظة

 .الفرنسي الاحتلال أثناء

عندما أُمِرَ الشعب الجزائري بقطع أشجار الزیتون والتین والبرتقال الخاصة بهم وأُخِذَت 
 بك. جمیع ماشیتهم، عزل الطفل نفسه في أعلى الجبل وحیدا ولكن لم ی

« Quand ordre leur a été donné de couper eux-mêmes leurs oliviers, leurs 
figuiers et leurs orangers, quand on a confisqué toutes les têtes de bétail de la 
tribu accusée d’avoir osé se soulever contre l’autorité de madame Lafrance, 
quand on a, sous ses yeux, égorgé son agneau pour en faire ripaille, l’enfant 
s’est refugié tout en haut de la colline. »120 

 أيلم یعد یملك  .ما یملك ولم یتبق له أي شيء كلمن  جُرّدَ إذن الشعب الجزائري قد 

 أُخِذَت منه كل حیاته. لیعیش منه ولیأوي عائلته، وكأنه مصدر

قررت  ”لافرانس“طفل من دخول المسجد یومیا لأداء صلواته، لأن مدام عندما منع والد ال
، الطفل لم یبك، بل صلى في ساحة المدرسة القرآنیة كنیسة إلى المسجد تغییرأنه على  

  .وشكر ربه وأحس كما أن كل حزنه قد اختفى

« Quand on a interdit à son père l’entrée de la mosquée, dans laquelle il allait 
faire quotidiennement ses prières, parce que madame Lafrance avait décidé 
qu’elle serait dorénavant consacrée au dieu des chrétiens, l’enfant s’est joint 
aux prières faites en plein air, dans la petite cour de l’école coranique, il a 

"عندما أُعطي أمر قطع أشجار الزیتون والتین و البرتقال و عندما صُدرت الأراضي و المواشي  55.الروایة ص 120
 یداً." ترجمة شخصیة.من القبیلة التي قیلت أنها نفسه في أعلى الجبل وح
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rendu grâce à Dieu pour son immense miséricorde et son chagrin s’est 
apaisé »121. 

، یصلون أین أماكن للمسلمین یبق لم و كنائس أصبحت و غیّرت قد المساجدأي حتى 
العدو الفرنسي وقد أُمِروا أن یعبدوا إله  أنظارفقد كانوا یصلون في أماكن بعیدة عن 

 المسحیین.

جبر على المشاركة في الحرب مع مدام أُ  لبس والد الطفل الزي العسكري وأُ عندما 
لافرانس ضد العدو، الطفل شاهد أباه ذاهبا محاصرا بالجنود، جرى وراءه كثیرا ثم توقف، 

قد توفي مدافعا عن وطنه  دجندیان وأخبرا الطفل وأمه بأن الوال جاءوعندما  .لكنه لم یبك
  .، وقفا مدة طویلة صامتین، لكنه لم یبك)(فرنسا

«  Quand ils ont ouvert leur porte, qu’ils se sont retrouvés face à deux soldats 
en uniforme venus leur annoncer que leur père et mari était mort, là- bas, de 
l’autre côté de la mer, en défendant sa patrie, la France, l’enfant et sa mère 
sont restés debout un long moment sans comprendre, puis dans un long 
hurlement, sa mère s’est effondrée. L’enfant hébété n’a même pas pu 
pleurer. »122 

 الحروب في المشاركة  على  مجبورین كانوا الفرنسي الاحتلال ترةف أثناء فالجزائریون

 . الإجباري التجنید سیاسة على یدل مما مع،

عن صبره، عن وقوفه  الكبیرة،، تحدثت الكاتبة عن شجاعة الطفل الفصلفطوال هذا 
وطبعا هنا بالطفل ترید  .ن سیاسة الاستعمار الفرنسيموتصدیه لكل المآسي المنبثقة 

 مرة كل ففي كل الشعب الجزائري وشجاعة مقاومته للاستعمار. صورةالكاتبة أن تعكس 

"عندما مُنع والده من دخول المسجد أین كان یصلي یومیا جمیع أوقاته لأن مدام لافرانس قررت  55.الروایة ص 121
تغییر المسجد إلى كنیسة، الطفل أصبح یؤدي صلواته  مع الآخرین، في ساحة المدرسة القرآنیة. فبفضل رحمة االله و 

 قدرته خُفّف حزنه." ترجمة شخصیة.
"عندما فتحوا الباب و وجدوا جندیین قادمین لیخبروهم أنّ والدهم (زوجهم) قد توفي، هناك،  57 /56.الروایة ص 122

في الجهة الأخرى من البحر، و ذلك أثناء دفاعه عن وطنه   (فرنسا )، الطفل و الأم بقیا واقفین لمدة طویلة بدون أن 
 أمّا الطفل في حیرة كبیرة، لم یستطع حتى البكاء." ترجمة شخصیة. یفهما شیئا. ثم أثناء صراخ قوي، أغمي على الأم
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 فترة أثناء الجزائري المجتمع عاشها التي المعاناة صور من صورة یمثل الطفل كان

 .الفرنسي الاستعمار

الثاني عشر إلى الاختلافات الموجودة بین الفرنسیین والعرب  الفصلفي  الساردةتطرقت 
أثناء الاحتلال، فبدأت وصفها قائلة بأن الطفل عندما یذهب إلى المدرسة، فهو یجتاز 
جمیع الشوارع الراقیة، التي تحتوي على المحلات ویجتاز أیضا المقاهي والكنیسة والعدید 

 .لنظر إلى علوها یحس بدوارمن المباني الفخمة والعالیة التي بمجرد ا

« Pour aller à l’école, l’enfant traverse les rues, les jolies rues neuves et 
propres ; il passe devant les magasins et les cafés, contourne le kiosque sur la 
place, dépasse l’église et longe plusieurs bâtiments. Certains sont si hauts 
qu’il lui vient comme un vertige »123. 

في بعض الأحیان یتوقف الطفل لیرى كل ما هو غریب عنه وعن عاداته، فمن وقت 
طویل فهم أنه توجد اختلافات كبیرة بینهم وبین الفرنسیین، حتى وإن أراد بعض العرب 

ولة على فعند الأكل یجلس الفرنسیون حول طا أن یشبهوا الفرنسیین في تصرفاتهم.
كراسي، هم یشربون الخمر، ویعبدون االله في أماكن مختلفة عن المساجد وبلغة مختلفة 

نساءهم لا تشبه أبدا نساء العرب، فهي تخرج إلى الشوارع عاریة  .اللغة العربیة عن
الرأس وترتدي فساتین قصیرة نستطیع من خلالها رؤیة جسمها، هي تجلس في المقاهي 

 ب دون حیاء.مع الرجال، تتحدث بصخ

«  Leurs femmes ne ressemblent en rien aux femmes de sa race. Elles vont 
tête nue dans les rues. Elles portent des robes courtes et légères qui exposent 
aux regards leurs bras et leurs jambes nus. Elles côtoient les hommes, 

"للذهاب إلى المدرسة، الطفل یجتازالشوارع الجمیلة، النقیة والجدیدة، یجتاز أیضا المحلات و  64.الروایة ص 123
عالیة لدرجة المقاهي و الأشكاك المجودة في الساحة، بعدها الكنیسة و العدید من البنایات. بعض البنایات هي جد 

 " ترجمة شخصیة..أنها تسبب الدوّار للطفل بمجرد النظر إلى علوها
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s’assoient avec eux dans les cafés, parlent et rient bruyamment, sans aucune 
pudeur. »124 

 العرب ینامون فوق الحصیر .أیضا الفرنسیون یعیشون في المنازل، أما العرب في أكواخ

 فيأما الفرنسیون فوق السریر، وهذه الفروقات مكتوبة في كتاب یدرس به الطفل  ة

تكشف جمیع الفروقات الموجودة في عادات تحاول أن  فالساردة المدرسة الفرنسیة.
   .وتقالید المجتمع الفرنسي والعربي معا

یذهب إلى مدرستین،  فالطفل. المدرسة في یومه الطفل یقضي كیف الساردة لنا وصفت
ففي الصباح یستیقظ باكرا للذهاب إلى المدرسة  .المدرسة الفرنسیة والمدرسة القرآنیة

القرآنیة، فهناك المعلم یجلس على السجادة أما الطفل على حصیرة من الحلفاء وهو 
ثم على الثامنة صباحا یذهب عندما  .یكتب على لوحة التي في نفس الوقت هي الكراس

حبر على كراس یستطیع إلى المدرسة الفرنسیة، هناك هو یجلس على مكتب، یكتب بقلم 
 مكون من صفحات بیضاء. 

« Déjà dans les écoles, rien n’est pareil. Parce que l’enfant fréquente deux 
écoles. Le matin, très tôt, il va à l’école coranique. Là-bas, face au vieux 
maître assis sur un tapis, l’enfant s’assoit en tailleur sur une natte en alfa et, 
après avoir taillé un roseau fin, il écrit sur une planchette de bois qui lui sert 
à la fois d’ardoise et de cahier. Puis à huit heures, quand il le peut, il lui faut 
être à l’école des Roumis. Là-bas, il s’assoit derrière un pupitre, il trempe sa 
plume sergent- major dans l’encrier avant d’écrire sur un cahier composé de 
feuilles blanches. »125 

"النساء لا تشبه في شيء نساء  عالمه . هن تخرهن عاریة الرأس، ترتدي فساتین قصیرة  و  65.الروایة ص 124
ن بصخب و خفیفة التي تظهر تظهر أذرعهن و أرجلهن. هن تجلسن مع الرجال في المقاهي، تتحدثن معهم و تضحك

 بدون أي حیاء." ترجمة شخصیة.
"الطفل یذهب إلى مدرستین. في الصباح باكرا، هو یذهب إلى المدرسة القرآنیة. هناك الطفل  65.الروایة ص 125

یجلس على حصیرة بینما المعلم على سجادة، هو یكتب بواسطة قصبة على اللوحة التي هي في نفس الوقت الكراسة. 
ندما یستطیع إلى المدرسة الفرنسیة. هناك هو یجلس وراء مكتب، یكتب بقلم الحبر على ثم على الثامنة یذهب ع

 كراس مكون من أوراق بیضاء." ترجمة شخصیة.
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فالمدرسة هي المكان الوحید الذي یستطیع فیها الطفل أن یقترب من الفرنسیین لكنه لا 
تفتح لهم  المعلمة هي التي یخالطهم كثیرا إلا في وقت الراحة عندما یشاركهم في اللعب.

صامتة، لكنها تبدي  القسم باب عند تقف هي الدروس بدء قبل الصباح ففي .باب العلم
 سراویل ممزقة. مرتدیناة الأقدام، عندما ترى أطفال العرب یأتون للمدرسة حف انزعاجها

«Debout devant la porte de la classe afin de les accueillir, elle ne dit rien, 
mais ils sentent bien qu’elle est gênée de les voir très souvent arriver à 
l’école pieds nus et portant des sarouels déchirés. »126 

 فكان الاستعمار، أثناء الجزائري المجتمع یعیشها كان التي الفقر حالة هنا الساردة تطرح

 .ذهبوا أینما ممزقة ثیابا مرتدین الأقدام، حفاة یتجولون الأطفال

قائلة بأن الطفل لا یستطیع الذهاب یومیا إلى المدرسة، لأن علیه أن  الساردةتواصل 
 مشاكلها، حل في یشارك أن علیه التي العائلیةیعمل في الحقول وتوجد أیضا المسائل 

 مواجهة الجوع والبرد. على القدرةلا یملك  هووفي بعض الأحیان 

« Mais il ne peut pas aller à l’école tous les jours. Il y a les travaux des 
champs, les affaires familiales, et aussi les matins où il n’a pas la force 
d’affronter le froid et la faim. »127 

الحالة المزریة التي یعیشها الطفل (المجتمع الجزائري) فهو محروم من  الساردة تبینفهنا 
 أدنى حقوقه. 

، معلمته یتابع بأنه قائلة فوصفته القسم في الطفل تصرفات إلى ذلك بعد الساردة تطرقت
یركز معها جیدا، هو یتعلم و یحفظ كل ما تقدمه له، الكلمات، الجمل، دروس العلوم 

یسمعه كان یبدو له بعیدا و  ماالطبیعیة، دروس الحساب، المحفوظات، حتى و إن كان 

"واقفة أمام باب القسم لتستقبل التلامیذ، المعلمة، لا تقول شیئاً و لكن التلامیذ یشعرون بانزعاجها  66.الروایة ص 126
 رتدین سراویل ممزقة." ترجمة شخصیة.عندما تراهم حفاة الأقدام و م

"هو لا یستطیع الذهاب إلى المدرسة یومیا، فهناك الأعمال في الحقول، المسائل العائلة و في  66.الروایة ص 127
 الأحیان هولا یملك القدرة أساسا على مواجهة البرد و الجوع." ترجمة شخصیة. بعض
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أنه هناك العدید من الأسئلة التي لا یستطیع طرحها و التي  كان یعرف .غریبا عن واقعه
لا تستطیع معلمته الإجابة عنها فالفجوة هي جد كبیرة بین واقع الطفل و بین ما یتعلمه 

 في المدرسة.

« Quand il est dans la classe, il écoute de toutes ses oreilles. Il apprend. Il 
retient tout ce qu’on lui demande de retenir. Les mots. Les phrases. Les 
leçons de sciences naturelles. Les leçons de calcul. Les récitations. Même si, 
bien souvent, ce qu’il entend lui semble étrange, lointain, si éloigné de sa 
vie, que les images se bousculent et s’entrechoquent dans sa tête et qu’il a du 
mal à revenir à la réalité qui est la sienne. Mais il sait qu’il y a des questions 
qu’il ne peut pas poser. Des questions auxquelles sa maîtresse ne pourrait pas 
donner de réponse. »128 

للتلامیذ أنه لكي یكونوا متحضرین علیهم أن یكونوا نظفین، أن  "لافرانس مدام"شرحت 
یغتسلوا كل صباح، أن یتكلموا الفرنسیة، أن یعرفوا الحساب، زرع الخضار و الفواكه، و 

فل لا یتجرأ القول للمعلمة أن الكل في منزله یغتسل كل یوم، حتى الذین لم تكن طلكن ال
والده لم  .ضؤون خمسة مرات یومیا للصلاةلهم فرصة الذهاب للمدرسة یوما، هم یتو 

یذهب یوما إلى المدرسة الفرنسیة، لكنه یتقن الحساب عندما یشتري من السوق حاجیات 
 .المنزل، یتقن القراءة بالعربیة مثل والده و والد والده

« L’enfant a compris maintenant. Pour plaire à madame Lafrance ou 
simplement pour se hausser à son niveau, il faut se laver, parler sa langue, 
aimer son pays à elle, et cultiver la terre. C’est cela, être civilisé. Rien que 
cela. Mais…….comment être en même temps un bon Arabe et un bon 
Français ? L’enfant n’ose pas dire à la maîtresse que chez eux, à la maison, 
tout le monde se lave. Même ceux qui n’ont jamais suivi les cous 
d’instruction civique à l’école. Bien sûr, il n’y a pas ce robinet qu’on tourne 

دا كل ما تقوله معلمته، فهو یتعلم، یحفظ كل ما یُطلب منه "عندما یكون في القسم، هو یسمع جی66.الروایة ص 128
أن یُحفظ؛ الكلمات، الجمل، دروس العلوم الطبیعیة، دروس الحساب، المحفوظات. و حتى و إن بدا له في بعض 
الأحیان غریبا ما یتعلمه، بعید و جد مختلف عن حیاته، فالصور تختلط في رأسه و هو یجد في بعض الأحیان 

عودة إلى واقعه. و لكنه یعلم أنه هناك أسئلة لا یستطیع طرحها لأن معلمته لا یمكنها الإجابة عنها." ترجمة صعوبة لل
 شخصیة.
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pour faire couler de l’eau comme dans les maisons des français. Mais on va à 
la fontaine ou à la source et, avec l’eau ramenée parfois de très loin, on fait 
ses ablutions avant de prier. Cinq fois par jours, pas seulement le matin. Et 
l’été, on se baigne et on lave le linge dans l’oued. Et puis, bien qu’il ne soit 
jamais allé à l’école des français, son père sait calculer quand il fait ses 
achats au souk. Il sait lire, aussi. Il sait lire l’arabe comme son père avant lui, 
et comme le père de son père. »129 

أن ما جاءت فرنسا لتغییره و لغرسه في المجتمع الجزائري هو أصلا  الساردةفتبین لنا  
 ون و قرون.موجود منذ قر 

، كیف كانت ترفض "  سي لالوا" عن شخصیة  الساردةالرابع عشر، تحدثت  الفصلفي 
كل ما یرید أفراد المجتمع الجزائري القیام به، كان الطفل یرید معرفة من هذا الشخص 
الذي یفكر فیه كل لیلة، مصدر تعاسته و أحزانه؟ كان الطفل یرید فقط رؤیته، أن یقترب 

صورة خاصة به، فبالتأكید هو شخص جد قوي و له  الاسممنه لیتمكن من إعطاء هذا 
 كفیل بإنهاء المحادثات بین الناس. هو اسمه ذِكر فمجردي، نفوذ عال

« Mais pour lui, le mystère demeure. Qui est-il ? Qui est donc cet homme qui 
hante ses nuits, qui est à la source de toutes ces errances, de tous leurs 
malheurs ? Dévoré de curiosité, l’enfant voudrait simplement le voir, 
l’approcher, mettre un visage sur le nom de cet être si redoutable, si puissant, 

"الطفل قد فهم الآن أنه حتى ینال إعجاب مدام لافرانس، أو لیرتقي لمستواها؛ علیه أن یغتسل،  68.الروایة ص 129
ضي. فهذا ما یجعل الإنسان متحضرا و لكن [...] كیف یكون في أن یتكلم لغتها، أن یحب وطنها هي، أن یزرع الأرا

نفس الوقت فرنسیا و عربیا؟ الطفل لا یتجرأ على القول لمعلمته أنه في منزلهم الجمیع یغتسل. حتى  الذین لم یتعلموا 
لكنهم  یذهبون  دروس التربیة المدنیة  في المدرسة. فلا توجد الحنفیات عندهم مثل ما توجد في منازل الفرنسیین؛ و

إلى الینابیع و یجلبون الماء للوضوء خمس مرّات في الیوم، لیس صباحا فقط. و في الصیف هم یسبحون و یغسلون 
الملابس في الواد. و بالرغم من أنّ والده لم یذهب یوما إلى المدرسة؛ إلاّ أنّه یتقن الحساب عندما یشتري في السوق، 

 ا مثل والده و والد والده." ترجمة شخصیة.و یعرف قراءة اللغة العربیة تمام
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qu’il suffit d’évoquer pour que les conversations cessent et que les regards se 
dérobent. »130 

أن  لاعتقادهإلى مدى سذاجة المجتمع الجزائري  الفصلتحاول التطرق في هذا  الساردةف
في أحد الأیام في القریة،  هو شخص من لحم و دم یملي القوانین كما یشاء. " سي لالوا"

رجل جزائري و أخذه معهم للقیام بالأعمال الشاقة في  بتكبیلقام الجنود الفرنسیین 
سمع الطفل الجنود یقولون و هناك  ." مدام لافرانس"لرجال  احترامهالسجن و ذلك لعدم 

ا ملیس بشخص واحد و إن " سي لالوا"فهناك فهم الطفل أن  « C’est la loi »إنه القانون 
، المرأة القویة و الأقوى من جمیع "مدام لافرانس"القانون هو  .مجموعة أشخاص مختلفة

 رجال القریة.

« Et puis, un matin, l’enfant s’est trouvé au milieu d’un attroupement qui 
s’était formé pour suivre l’un des siens qu’on emmenait, enchainé, au bagne 
de Cayenne. L’homme était condamné aux travaux forcés pour 
comportement irrévérencieux envers un représentant de madame Lafrance. 
L’enfant a entendu l’un des soldats prononcer distinctement ces mots : 
« c’est la loi ». Il a enfin compris. Celui dont la seule évocation faisait naître 
tant de peurs, tant de rancœurs, tant d’hostilité, celui que lui, l’enfant arabe 
qui avait tant de mal avec la langue française, nommait Si Laloi, n’était pas 
un homme, mais tous ces hommes- là. Et bien plus encore. La loi, c’est elle, 
c’est madame Lafrance. C’est celle dont souvent il admire le buste qui trône 
à l’entrée de la mairie du village. Une femme qui serait plus puissante que 
n’importe quel homme. Que tous les hommes de la tribu. »131  

"من هو؟ من یكون هذا الرجل الذي یفكر فیه كل لیلة، الذي یكون مصدر آلامه و تعاسته؟  78.الروایة ص 130
القوي، ذو النفوذ العالیة. الذي  الاسممنه، إعطاء وجه لهذا  الاقترابالفضول یسیطر علیه، هو یرید فقط رؤیته، 

 توقف المحادثات و تتشتت الأنظار." ترجمة شخصیة.، تاسمهبمجرد ذكر 
"في أحد الأیام صباحا، و جد الطفل نفسه في وسط أحد التجمعات متبعین ذلك الرجل من 83/82.الروایة ص 131

قبیلتهم المكبل و الذي كان سیُأخذ إلى سجن كایان. ذلك الرجل كان محكوما علیه بالأشغال الشاقة و ذلك لعدم 
لممثل مدام لافرانس. الطفل سمع أحد الجنود قائلا: "إنه القانون.". فقد فهم  الطفل أخیرا أن الذي كان یثیر  احترامه

خوف الكثیرین و حقدهم و أن الذي كان یسمیه الطفل سي لالوا، هو لم یكن شخصا واحدا، و إنما هو جمیع  هؤلاء 
الطفل في تمثالها في مدخل دائرة القریة. هي المرأة الأقوى الرجال. القانون هو مدام لافرانس، هي  التي كان یتأمل 

 من جمیع رجال القبیلة." ترجمة شخصیة.
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الذي كان صدیق الطفل،  (Pierre) "بییر"  نع الساردة تحدثتالعشرین،  الفصلفي 
أما الطفل  .كان یقطن في أسفل المدینة العربیة، في الحي الأوروبي " بییر" فتقول أن 

بمرافقة  "بییر"ففي بعض الأحیان، یقوم  فكان یسكن على بعد بعض الأمتار في القصبة.
إلى المنزل، یدخل الطفل  وصولهما فعندوالدته،  یخبر أن بدونالطفل إلى منزله و ذلك 

الترحیب و تقدم له الشاي  بابتسامةیكون وراءه، حیث تستقبله والدة الطفل  " بییر" أولا و 
و تقوم جدة الطفل  .بالنعناع و الفطائر التي تطلق رائحة شهیة تمیز منزل الطفل

بالترحیب به، حیث هي ترتدي دائما ملابس بیضاء اللون، و تقوم بعجن بین أصابعها  
 الشعیریة (الخاصة بالشوربة)، طوال الیوم.

« Certains jours, il arrive que Pierre, sans le dire à sa mère qui tremble pour 
lui en ces temps troublés, accompagne l’enfant jusque chez lui. Ensemble, 
après avoir passé les barrages des militaires, ils parcourent les ruelles de la 
vieille-ville. Quand ils arrivent devant la maison, après avoir poussé la porte, 
l’enfant précède son ami à l’intérieur du vestibule qui s’ouvre sur un patio 
lumineux, tapissé de mosaïques blanches et bleues. Là, il est accueilli par le 
sourire de la mère de l’enfant. Par les odeurs, pour lui caractéristiques de ces 
lieux, du thé à la menthe et des beignets. Par les paroles de bienvenue de la 
grand-mère, tout de blanc vêtue, assise sur une peau de mouton et qui, tout le 
jour, pétrit et roule entre le pouce et l’index, des petits bouts de pâte dont elle 
fait des vermicelles. »132 

ي الذي یتسم خصائص المجتمع الجزائر  باكتشافیقوم  " بییر" أن  الساردةفهنا تظهر لنا 
هو فرنسي أي ینتمي للعدو المسؤول عن  "بییر"بحسن الضیافة و الكرم حتى و إن كان 

یتمنى أن یفهم ما  " بییر" قائلة بأن  الساردةو تواصل  جمیع آلام المجتمع الجزائري.
كانت تقوله له جدة الطفل، فهو لا یتكلم العربیة و یعرف بالكاد بعض الكلمات التي 

"في بعض الأیام، یحدث أن "بییر"، بدون أن یخبر والدته التي تخاف علیه كثیرا، أن یذهب مع  112.الروایة ص 132
المدینة القدیمة. و عندما یصلان أمام الطفل إلى منزله. معا و بعد إجتیاز حاجز الجیش، یعبران عبر طرقات 

المنزل؛ یدخل الطفل أولا في البهو الذي یطل على وسط الدار المضيء، ذو الفسیفساء البیضاء و الزرقاء اللون. 
تستقبله الأم بابتسامة و بالروائح التي تمیز ذلك المكان، مع الشاي بالنعناع و الفطائر، و بجمل الترحیب من طرف 

 دیة ثیابا بیضاء، الجالسة و التي تعجن بین أصابعها الشعیرات." ترجمة شخصیة.الجدة ،المرت
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أن سمعها كثیرا في الشارع و في المدرسة، ففي المدرسة لا تدرس اللغة تعلمها بعد 
 العربیة و هو لا یعلم لماذا.

« Il regrette de ne pas comprendre ce qu’elle lui dit. De ne pas pouvoir lui 
parler. Il n’a jamais appris l’arabe. A  peine quelques mots. Les plus 
courants. Ceux qu’il a retenus à force de les entendre dans la rue ou dits par 
son ami. A l’école, on n’enseigne pas l’arabe. Il ne sait pas pourquoi. »133 

درس في المدرسة أما تُ ) كانت المستعمِرأن اللغة الفرنسیة (لغة  الساردةفهنا تبین لنا 
في المدارس و ذلك لهدف محوها و  تدرّساللغة العربیة (لغة الجزائریین) لم تكن 

 باللغة الفرنسیة. استبدالها

الحادثة الألیمة التي حلت بوالد الطفل،  الساردةالثاني و العشرون، ذكرت  الفصلفي 
القریة شاهده مع  حیث شاهده في القریة مقید و یقوده الجیش الفرنسي، ثم في ساحة

رجال آخرین راكعین نحو الحائط، رافعین أیدیهم فوق رؤوسهم، الطفل رأى كیف قاموا 
 في بمرارة دائما یشعرمنذ ذلك الیوم و الطفل  .وراء شجرة مختبئاً بضرب أبیه، فهو كان 

الفرنسیین  أي شيء، مذاق مر و حامض في نفس الوقت، فقد قام الجنود یُذهبهالا  فمه
بشتم الأب بجمیع الألفاظ الدنیئة و الحقیرة، فالطفل قد رأى و سمع كل شيء، و في 

، كان الأب قد الصباح فيالمساء عندما دخل الأب إلى المنزل لم یقل شیئا و لما أفاقوا 
 رحل و لم یعد یوما.

« L’enfant, lui, sait. Un jour, quand ils vivaient encore au village, il a vu son 
père traîné dans la rue par des militaires. Puis, sur la place, il a vu, parmi 
d’autres hommes du village, son père agenouillé face à un mur, les bras sur 
la tête. Il a vu son père frappé. A coups de pied. A coups de crosse. L’enfant 
était caché derrière un arbre. Cela a duré longtemps. L’enfant n’a pas bougé. 
C’est depuis ce jour-là qu’il a dans la bouche un goût étrange que rien ne 

"هو یتأسف لعدم فهمه لما تقوله له جدة الطفل و عدم قدرته على إجابتها، فهو لم یتعلم أبدا  112.الروایة ص 133
ه. في المدرسة، لا تُدرّس العربیة، بالكاد بعض الكلمات المتداولة كثیرا و التي سمعها في الشارع أو من طرف صدیق

 اللغة العربیة و هو لا یعلم لماذا." ترجمة شخصیة.
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peut dissiper. Un goût à la fois acide et amer. L’enfant a nettement entendu 
ce que disait l’officier à ses soldats. Il en a retenu chaque mot : « les bicots, 
quand ils ne sont pas agenouillés à vos pieds, ils sont debout derrière vous, 
prêts à vous planter un couteau dans le dos ! Surtout ne l’oubliez pas ! ». 
L’enfant a compris ces mots. Et lui non plus ne les a pas oubliés. C’est aussi 
ce jour-là qu’il a appris que son père n’était qu’un sale bougnoule. Un 
salopard de fellaga. L’enfant a tout vu. Tout entendu. Mais quand son père 
est rentré le soir, le visage tuméfié, il n’a pas dit un mot. Le lendemain, 
lorsqu’ils se sont réveillés, le père n’était plus là. »134 

التي عاشها الطفل، فقد رأى كیف أهانوا  ةآخر من المعانا نوعاً  الساردةفهنا تشرح لنا 
یعد منذ  أنه ذلكعینیه، مما كان سببا في رحیل الأب عن المنزل،  موالده و ضربوه أما

 ذلك الیوم.

إلى عمل الطفل من أجل مساعدة أمه في  الفصلفي نفس  الساردةو تطرقت أیضا 
فكان یذهب كل صباح  .والدته و إخوته و مصاریف البیت، من أجل إیجاد ما یأكله هو

إلى المدینة الأوروبیة و كان یتقاضى بعض المال مقابل حمل سلة النساء الفرنسیات في 
لس تحت السوق، و بذلك المال قام بشراء لوازم تلمیع الأحذیة، فكل صباح كان یج

الشجرة أمام مدخل القهوة و ینتظر قدوم الفرنسیین لیقوم بتلمیع أحذیتهم، فكان یطأطئ 
رأسه، یعمل بجد، راكع على ركبتیه و یقوم بالتلمیع حتى یظهر لمعان الضوء في 

 الحذاء.

« Pour aider sa mère à nourrir ses frères et ses sœurs, l’enfant travaille. Lui 
aussi part chaque matin dans la ville européenne. Avec l’argent gagné en 

"عندما كان یعیش الطفل في القریة، شاهد والده مقید من طرف الجنود في الطریق، و في  132.الروایة ص 134
د شاهد كیف ضربوا الساحة رأى والده بین العدید ن الرجال راكعا على ركبتیه مقابل الحائط و ذراعیه فوق رأسه. لق

والده، فهو كان مختبئا وراء الشجرة و لم یتحرك. فمنذ ذلك الیوم و الطفل لدیه مذاق غریب في فمه لا یذهبه أي 
شيء، مذاق حامض و مر في نفس الوقت. الطفل سمع جیدا ما كان یقوله الضابط لجنوده، لقد حفظ كل كلمة: 

م حتما خلفكم یریدون طعنكم في ظهركم، تذكروا هذا جیدا!". الطفل فهم "عندما لا تنحني عند أرجلكم هذه الحثالة، فه
هذه الكلمات و هو أیضا لم ینساها. فذلك الیوم عرف أن أباه لیس سوى حثالة. فالطفل قد رأى و سمع كل شيء. و 

 د رحل." ترجمة شخصیة.عند عودة والده إلى المنزل مساءاً لم  یقل شیئاً. و في الغد عندما أفاقوا لم یجدوا والدهم، فق
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portant les paniers des femmes à la sortie du marché, il a acheté des brosses 
et des boites de cirage. Avec quelques planches, il a fabriqué une boîte en 
bois pour les transporter. Chaque matin, il s’installe sous un arbre, près de la 
porte d’un grand café. Il attend. Il tape sur sa boite « Ciri Missieu ! ciri 

Missieu ! Comme la glace de Paris ! » En entrant ou en sortant du café, des 
hommes l’appellent : « Yaouled ! » Il se précipite. Il sort de sa boîte ses 
instruments. Soigneusement, vigoureusement, consciencieusement, il cire les 
chaussures des hommes qui ne le regardent pas. Qui fument ou discutent 
pendant qu’il s’active à leurs pieds. Qui lui jettent quelques centimes quand 
il a fini. « Ciri Missieu ! Ciri Missieu ! Comme la glace de Paris ! ». Il 
baisse la tête, agenouillé lui aussi comme son père, il courbe les épaules, 
s’applique, s’applique à brosser, à frotter, à lustrer jusqu’à capturer la 
lumière. »135 

یومیا في ) الجزائري المجتمع(هنا المذلة التي كان یعیشها الطفل  الساردةفتظهر لنا 
المدینة الفرنسیة من أجل الحصول على بعض المال حتى لا یموت جوعا هو و إخوته 

 خلاله من یستطیع ما فقط یملك كان الجزائري الشعب أنّ  على یدل ما هذا و و أمه.

 یعملون كانوا الأطفال حتى و فقط، دنانیر بضع أي جوعا، یموت لا حتى الأكل شراء

 .العائلة احتیاجات لتلبیة

 من سنة 132 بعد أخیرا و كیف الساردة لنا وصفت الروایة، من الأخیرة الفصول في

 الفصلفي  الساردةلنا  فذكرت حرة، أخیرا و الجزائر أصبحت للجزائر، الفرنسي الاحتلال

 .الرابع و العشرون، كیف كان الطفل یراقب رحیل الفرنسیین في الباخرات من الجزائر

"حتى یساعد أمه في النفقة على إخوته و أخواته، بدأ الطفل في العمل. فكان یذهب كل صباح 135.الروایة ص 135
بها أدوات  اشترىإلى المدینة الأوروبیة بهدف حمل سلال النساء، و في المقابل كان یتقاضى بعض الدنانیر التي 

تلمیع الأحذیة. و قام بصنع صندوق كبیر أین وضع تلك الأدوات لحملها. فكل صباح كان یجلس تحت شجرة أمام 
!" لمّع حذاءك سیدي مثل مرآة باریس. فكان ciri missieuباب المقهى الكبیر و كان ینتظر. ینادي بأعلى صوته: "

"یا ولد"، فكان یسرع في الذهاب إلیهم مع علبة أدواته و كان  الرجال عند دخولهم أو خروجهم من المقهى ینادونه:
یلمع الحذاء بإتقان و بدقة في حین أنّ الرجال لا ینظرون إلیه حتى؛ فكانوا یتحدثون فیما بینهم أو یدخنون سیجاراتهم. 

ندما ضُرب، منحني و كانوا یعطونه بعض السنتیمات عندما ینتهي. فهو كان یعمل مطأطئاً الرأس، راكعا مثل والده ع
 الضوء في الحذاء." ترجمة شخصیة. لمعانالكتفین، یعمل حتى یظهر 
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ظل  فقد كانت السفن الفرنسیة تأتي كل یوم لترحیل أكبر عدد ممكن من الفرنسیین.
 العدو رحل فقد .الطفل یتأمل ذلك المنظر حتى غادرت آخر سفینة فرنسیة من الجزائر

لم تظل هناك أي طفولة في شخصیة  أنّه إلى الكاتبة أشارت لكن و للأبد، و الفرنسي
 التي الشدیدة  الآلام إلى راجع هذا و الطفل فهو لم یعد یثق أبدا فیما قد یحصل غدا.

 .الاستعمار فترة خلال عاشها

« L’enfant ferme les yeux. Il n’y a plus assez d’enfance en lui pour faire 
confiance au jour qui vient. »136 

القول بأن الطفل قد عاش مآسي كثیرة، لا یمكن تحملها و لا  الساردةفهنا تحاول 
تصورها، فهي قد غیرت من طبیعة ذلك الطفل الذي أصبح یخشى كل شيء لكثرة ما 

 بعد شیئا في یثق لا أصبح الجزائري الشعب أنّ  هنا لنا فتظهر شاهد و عاش من آلام.

 .كلیةً  الأمل فَقَدَ  فقد. طویلة لسنوات عرفه الذي الوحشي الاستعمار جرّاء رآه ما كل

جمیع الأحداث التاریخیة في  باستعراضالأخیر من الروایة، یقوم الطفل  الفصلفي 
 .مستقلاً  و حراً ذاكرته، المرافقة بالأبطال الذین قدموا حیاتهم من أجل رؤیة هذا البلد 

البرنوس الذي یشبه من بعید أجنحة  ذوعلى حصانه الأبیض،  رجلاً فالطفل یمیز جیدا 
طائر، و رأسه ملفوف بعمامة مشعة، من خلال هذا الوصف نرى أن الطفل یتحدث عن 

 البطل الأمیر عبد القادر الذي كان له حضور جد قوي و مخیف في نفس الوقت.

« Parmi eux, l’enfant distingue très nettement un homme sur un cheval 
blanc. Les pans de son burnous volent autour de lui comme les ailes d’un 
oiseau. Il a la tête enserrée dans un turban immaculé, les yeux sombres et 
perçants. »137 

"أغمض الطفل عینیه. فلم تعد هناك أي طفولة فیه حتى یثق في ما قد یحدث غداً." ترجمة  146.الروایة ص 136
 شخصیة.

، الذي یحوم حوله "من بینهم یمیز الطفل رجلا فوق حصان أبیض اللون، مرتدیا برنوسا 150.الروایة ص 137
 كأجنحة عصفور. رأسه ملفوف في عمامة ناصعة و له أعین جد غامقة و حادة." ترجمة شخصیة.
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ذات الشعر الأحمر،  امرأةو الطفل یرى أیضا بین كل المحاربین الأقویاء، الشجعان، 
المعروفة بشجاعتها و  الجزائري الشرقالتي جاءت من  كاهنةفهنا الكاتبة تتحدث عن 

 انطفاءثم تصف الكاتبة كیف أن الطفل قد رأى نهایة المعارك،  جرأتها و حبها للوطن.

النیران المشتعلة، الهدوء العام المخیم، كیف أن الموتى كانوا یسجدون سجود الشكر من 
، الاستقلالثم لیتأكد من  .قلالالاستأجل حریة الجزائر، الذین قدموا حیاتهم من أجل 

یذهب الطفل جریا نحو البحر لیشاهد ذهاب السفن، لیشاهد صفاء الماء و نقاوته و أن 
 الأیام السوداء قد ذهبت بدون رجعة.

«  L’enfant est debout sur le rivage. Il a les yeux ouverts à présent. Il sait 
qu’il ne rêve plus. »138 

 

فمن خلال كل هذه الدراسة، نستخلص إلى أن الطفل؛ أي الشعب الجزائري قد 
تحمل جمیع أنواع التعذیب، الإهانة، الفقر، الجهل، المعاناة بشتى أشكالها. فقد كان 
محروما من أدنى حقوقه، یُعذب دائما بطریقة أو بأخرى، متحملا في صمت جمیع 

، إذ أنه لم یخضع الاستقلالصول على . و كل هذا كان في سبیل الحالاضطهادأشكال 
، فقد ناضل و جاهد إلى أن تحقق في الأخیر الحلم و شاهد الاستعمارو لا یوما لقواعد 
 سنة من المعاناة الكبیرة. 132وطنه مستقلا بعد 

 

 

 

 

 

 "الطفل واقف على الشاطئ، فاتحا عینیه و یشاهد. هو یعلم أنه لا یحلم الآن." ترجمة شخصیة. 152.الروایة ص 138

101 
 

                                                           



 : رمزیة "مدام لافرانس"الخامس المبحث

. لفرنسا تشخیص هي التي"  لافرانس مدام"  عن سنتحدث المبحث هذا في

 محو بهدف ذلك و الجزائر في المطبقة الفرنسیین سیاسة لنا تظهر أن تحاول فالساردة

 الجزائر تحتل و  مرادها تحقق حتى الفرنسیة بالثقافة استبدالها و الجزائریة الهویة

 .بالكامل

 " مدام لافرانس"بالحدیث عن شخصیة  الساردةالثالث من الروایة، بدأت  الفصلفي بدایة 

)Madame Lafrance (حیث أنها إحتلالها بعد أي الجزائر، إلى قدومها فور ذلك و ،
بوصفها قائلة أنها تتقدم، مستقیمة، فخورة متعاظمة ووقحة، متعجرفة، مرتدیة ثوب  بدأت

 المجال لها یفسحالجمیع، الكل  طرف النزاهة البریئة والسذاجة، هي تتقدم، معروفة من

لها، الجمیع یحترمها، فهي تتقدم على الطرقات التي بنتها ، الجمیع ینحني رلكي تم
إنها هي البارعة في إحتیالاتها، ذات الخطابات  احتیال وأسستها من وعود كاذبة و
 الملیئة بالكبریاء والغطرسة.

« Elle avance. Droite, fière, toute de morgue et d’insolence, vêtue de probité 
et de lin blanc, elle avance. C’est elle, c’est bien elle, reconnaissable en ses 
atours. Tout autour d’elle, on s’écarte. On s’incline. On fait la révérence. Elle 
avance, madame Lafrance. Sur des chemins pavés de mensonges et de 
serments violés ; elle avance. C’est elle, c’est bien elle, dans l’habilité de ses 
détours, dans l’arrogance de ses discours. »139 

قائلة أن الكل یمشي وراءها، الكل یخافها، الكل یطیع أوامرها،  الساردةوتواصل 
وحضورها وحده یُخلف النظام، أما الشعب البربري فیجب علیه أن یبتعد، أن ینحني لها 

  ! احتراما وإجلالا

مرتدیة ثوب النزاهة ذو اللون الأبیض. الجمیع یعرفها "هي تتقدم، واقفة، فخورة، متعاظمة و وقحة، 19.الروایة ص 139
و یفسح لها المجال لتمر، الكل ینحني لها باحترام كبیر. فهي كانت تمشي على الطرقات التي شیدتها بالكذب و 

 الوعود الكاذبة. فهي البارعة في الإحتیالات و المتغطرسة في خطاباتها." ترجمة شخصیة.
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« Tous derrière elle ! Et vous, peuplades barbares, écartez-vous, prosternez-
vous ! Déposez à ses pieds tributs et actes d’allégeance ! Quel nul maraud 
n’ait l’audace de se dresser sur son chemin : elle avance ! »140 

واثقة من نفسها، فهي تواصل تقدمها فوق قهر، جد تُ هي جد قویة، لا  " مدام لافرانس"
 .الطرقات والأراضي المحروقة، الطرقات الملیئة بالأشخاص المعذبین والجثث المعذبة

هي تخلف  .ولكنها لا تراهم، لا ترى دموع الأمهات وأیادي الأطفال الممدودة للصدقة
قائلة  الساردةوتعقب  .دائما وراءها سحابا من الرماد والغبار ورائحة الدخان والحرائق

هي لا تسمع صراخ الرجال، النساء والأطفال  والسلاح.بسخریة أنها أم الفنون، القوانین 
لا شيء یستطیع إیقافها، لأنها البنت البكر  .المحجوزین في المغارات التي تحترق

للكنیسة، فهي تمثل العدل والنور ومهمتها هي الإیتاء بالحضارة لهذه الأرض المتوحشة 
 .أین یجب علیها نشر نورها بالكامل

« Sûre d’elle, impavide, elle avance sur des terres brûlées, sur des chemins 
jonchés de corps suppliciés, de cadavres mutilés. Elle ne les voit pas. Elle ne 
voit pas les larmes des mères et les mains tendues des enfants. Elle avance, 
impérieuse et impériale. Laissant derrière elle des nuages de cendre et de 
poussière, des odeurs de poudre et de fumée. Elle est la liberté guidant le 
peuple. Elle est la mère des arts, des armes et des lois. Elle n’entend pas les 
cris des hommes, des femmes et des enfants enfermés dans les grottes 
enfumées. Elle n’entend pas les supplications, les sanglots et les râles. Rien, 
rien ne doit la détourner. Elle est fille aînée de l’église. Elle est lumière. Elle 
est justice, elle est la justice aveugle et sourde. Et sur cette terre sauvage, elle 
vient, généreuse, souveraine, dispenser ses lumières. »141 

تى الشعب البربري علیه أن یبتعد و أن ینحني لها! و أن یقدم لها غرامة تعبیرا عن " الجمیع خلفها! ح .نفسه 140
 الإخلاص! إنه الحقیر الذي یتجرأ على الوقوف في طریقها؛ هي تتقدم!" ترجمة شخصیة.

"واثقة من نفسها، هي تمشي على الأراضي المحترقة، على الطرقات الملیئة بالجثث المبتورة و  20.الروایة ص 141
مرمیة. هي لا تراهم، لا ترى دموع الأمهات أو أیادي الصغار ممدودة. تواصل تقدمها و كأنها إمبرطورة تاركة خلفها ال

سحابا من الرماد و الغبار و روائح الحریق. فهي الحریة التي تقود الشعب، هي أم  الفنون، الأسلحة و القوانین. طبعا 
المغلق علیهم في المغارات المحترقة. لا تسمع توسلاتهم و بكائهم. فلا هي لا تسمع صراخ الرجال، النساء و الأطفال 
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 مدام لافرانس"تتكلم بسخریة عن شخصیة  الساردةفمن خلال كل هذا الوصف، نجد أن  

ها في من وحشیتها فهي العدل بنفسه والكلمة الأخیرة ترجع لها دائما وأن مهمت فبالرغم "
كل  إبادة إقام حضارة فیها من خلال قتل شعبها، حرق أراضیها و و تطویرهاالجزائر هي 

  !تحقیق مشروعها الحضاري من یقف عقبة في

 الأطفال و النساء حتى و الجزائر في بربري و وحشي هو ما بكل قامت" لافرانس مدام"فـ

 مع و البشري العقل یستوعبها لا التي الوسائل جمیع استعملت فقد مضطهدین، كانوا

 و تطویرها بهدف الجزائر إلى قدمت أنها و الحضارات و الفنون أم أنها تدّعي هي ذلك
 .متحضرا بلدا جعلها

أنها  الساردةفتصفها  " مدام لافرانس" الرابع فقد تغیرت كلیة صورة  الفصلأما في 
مهزومة، ثیابها جد متسخة، ممزقة، وجهها ملطخ ویحمل أثار الرماد، هي تطلب النجدة، 

 هي تتمایل، لا تستطیع النطق ولو بكلمة واحدة. 

« C’est madame Lafrance. Ses vêtements sont sales, déchirés çà et là, et son 
visage porte des traces de poudre et de fumée. Les bras levés comme pour 
quémander du secours, madame Lafrance titube. Madame Lafrance venue 
trouver refuge auprès des siens est hors d’haleine. Aucun mot ne parvient à 
franchir ses lèvres »142. 

یرا، حیث أنها أن هذه الشخصیة القویة والجبارة انهزمت أخ بإظهار الساردةفهنا تقوم 
من قام بمقاومتها وتهدید سلامتها وأمنها في  "الأمیر عبد القادر"ذكرت لا حقا أنه 

 الجزائر.

شيء سیغیرها. هي البنت البكر للكنیسة، هي النور، العدل الذي لا یرى و لا یسمع. ففي هذه الأرض المتوحشة هي 
 جاءت بكرمها حتى تنشر نورها." ترجمة شخصیة.

تسخة، ممزقة و وجهها یحمل علامات الرماد و الدخان، هي "إنها مدام لافرانس، ثیابها جد م 24.الروایة ص 142
 رافعة ذراعیها و كأنها تطلب النجدة، هي متمایلة لا تستطیع النطق و لا بكلمة واحدة." ترجمة شخصیة.
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، كیف كان تتصرف "مدام لافرانس"السادس بالحدیث عن  الفصلفي بدایة  الساردةقامت 
حیث أنه توجد أماكن لا یمكن أن تخاطر  .وكأنها في وطنها أو تقریبا في وطنها

 الضیقة.وتزورها مثل المدینة القدیمة، فهي تخاف أن تأخذ طرقاتها 

«Madame Lafrance est partout chez elle. Partout ou presque. Il est cependant 
des lieux dans lesquels elle ne s’aventure pas. D’abord, la vielle- ville, la 
citadelle, avec ses maisons agrégées. »143 

تعرف في أعماقها أنها لم تكن تتواجد في  " مدام لافرانس"أن  الساردةهنا تظهر لنا  
وطنها والدلیل أنها تخاف زیارة المدن القدیمة، فالفرنسیین لم یخاطروا أبدا بالتواجد في 

  مثل هذه الأماكن بالرغم من قوتهم وعتادهم الحربي.

بإعادة تسمیة طرقات هذه المدن القدیمة،  "مدام لافرانس"سیطرتها وقوتها قررت  فلفرض
، شارع لالة خدیجة العریانة la fontaine des veuvesفمثلا: عین الحجل أصبحت 

، شارع بیت المال، شارع علي خوجة وآخرین بالطبع... rue de la toute-nueأصبح 
 .الجزائري الذین یجهلون التسمیات الجدیدةأصبحوا موجودین إلا في ذاكرة الشعب 

« La rue Ain el Hadjel ou rue de la Fontaine des Veuves, la rue Lalla 
Khadidja el aaryana ou rue de la « toute- nue », la rue Beit el Mel, la rue Ali 
Khodja et tant d’autres, n’existent plus que dans les mémoires des habitants 
qui ignorent les nouvelles appellations. »144 

لا یمكنها أن تتجول بحریة في هذه الشوارع، لأنها تخاف على  " مدام لافرانس"  فـ 
حیاتها، فكانت تفضل التواجد على الشواطئ ، أین تستمتع بالجمال والهدوء والطمأنینة 

 لنا تظهر هنا من و فهي تتواجد في جمیع الأماكن وكأنها وطنها الأصلي أو تقریبا.

"مدام لافرانس هي في وطنها أو تقریبا. حیث أنّه هناك أماكن لا تخاطر و تقوم بزیارتها مثل  33.الروایة ص 143
 القدیمة، القلعة و منازلها." ترجمة شخصیة.المدینة 

، شارع لالة خدیجة العریانة، la Fontaine des veuves"شارع عین الحجل أصبح شارع  34.الروایة ص 144
شارع بیت المال، شارع علي خوجة و آخرین أصبحوا موجودین فقط في ذاكرة السكان الذین یجهلون التسمیات 

 الجدیدة." ترجمة شخصیة.
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 یجب لا أنه تعلم أنها إلاّ  شدیدة، و ویةق لنا تظهر التي"  لافرانس مدام" بنیة الساردة

 .القدیمة والمدینة الشوارع بعض في المخاطرة

كمعلمة في القسم، فتقول  " مدام لافرانس" شخصیة  الساردةالسابع، تقدم لنا  الفصلفي 
أنها عندما تدخل إلى القسم، جمیع التلامیذ یقفون وینتظرون إشارتها لیجلسوا من جدید، 
الكل ینظر لمعلمتهم، أما هي فتقف عند الباب لدقائق ثم تدقق في كل القسم حتى تتأكد 

صعوبة تجلس في مكتبها وتقوم بالمناداة، تجد في أغلب الأحیان  .من أن النظام یسوده
مرتین أو ثلاثة، تبدأ بدرس التربیة المدنیة، ثم  نطقها، فتعید الأسماءفي نطق بعض 

 تطلب من التلامیذ قبل نقله على الكراس أن یرددوا جملة "أحب وطني فرنسا" بالفرنسیة. 

«Madame Lafrance entre  dans la classe. Tous les écoliers se lèvent. Ils 
attendent qu’elle leur fasse signe de se rasseoir. Ils ont les yeux fixés sur la 
maîtresse. Elle s’arrête un instant sur le pas de la porte. Elle parcourt la salle 
des yeux, pour s’assurer de l’ordre que sa seule présence impose. Elle va 
vers son bureau. Elle fait l’appel. Elle a du mal à prononcer certains noms. 
Elle doit s’y reprendre à deux fois. Puis elle demande aux élèves de sortir 
leurs cahiers. Et, comme chaque lundi, elle commence par la leçon 
d’instruction civique. Un à un, avant de la recopier, les élèves doivent répéter 
après la maîtresse la phrase écrite au tableau. «  J’aime mon pays la 
France ». »145 

التلامیذ بنطق هذه الجملة، یجدون صعوبة في بعض  مأنه عندما یقو  الساردةتقول 
تعرف أن هؤلاء التلامیذ لیس لهم نفس القدرات الفكریة  " مدام لافرانس"  الكلمات، ف

الفرنسیین، فهي تتذكر نصائح وإرشادات المفتش في بدایة السنة: "نحن مثل التلامیذ 
 .لأساسیة فقط"نرید فقط المبادئ، تعلیمهم مبادئ اللغة الفرنسیة، المعلومات ا

"مدام لافرانس تدخل إلى القسم، فیقف جمیع التلامیذ و ینتظرون إشارتها لإعادة الجلوس.  40/39.ایة صالرو  145
أنظارهم تتجه كلها نحو مدام لافرانس. تقف للحظات عند الباب و تدقق في كل القسم للتأكد من أن النظام یسوده. 

سماء التي تعید نطقها مرتین. بعدها تطلب من تجلس في مكتبها و تقوم بالمناداة أین تجد صعوبة في نطق بعض الأ
التلامیذ إخراج دفاترهم و ككل یوم إثنیین هي تبدأ بدرس التربیة المدنیة و قبل نقله على الكراس یردد كل التلامیذ 

 الجملة المكتوبة على السبورة واحدا فواحدا: "أحب وطني فرنسا"." ترجمة شخصیة.
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« Ces enfants n’ont pas, il faut le savoir, les mêmes capacités intellectuelles 
que les nôtres… bien sûr, bien sûr, ne l’oublions pas, il ne s’agit pas de leur 
faire acquérir les subtilités de notre si belle langue ! Elle se souvient alors 
des recommandations de l’inspecteur au début de l’année scolaire. «  
Comprenez bien, madame, les rudiments ! Les rudiments rien de plus ! »146 

فالفرنسیون كانوا یرون أن التلامیذ الجزائریین متأخرین ذهنیا، ولیسوا بالأذكیاء، ولم 
 یفهموا أبدا أن هذه الصعوبات راجعة إلى مضامین الدروس التي هم ضدها بالكامل.

من شیمها السمع والصبر، هي  لأنأن تحتفظ بكامل هدوئها،  فعلیها " مدام لافرانس" أمّا
  .على هؤلاء التلامیذ، تتصرف وكأنها أمهممتفهمة، تشفق 

« Ecoute et patience sont les deux vertus cardinales de madame Lafrance. Et 
surtout, elle a l’habitude de défis autrement plus risqués. Compatissante, 
compréhensive, presque maternelle- car madame Lafrance est belle, madame 
Lafrance est bonne. »147 

 عن  ساخر بأسلوب و مباشرة غیر بطریقة تعلق الساردة أن الفصل هذا في فنلاحظ

 للثقافة تماما المخالف الدروس مضمون من فبالرغم. المعلمة" لافرانس مدام" شخصیة

 حنونة جد لأنها و بالفرنسیین، مقارنة أغبیاء الجزائریین التلامیذ أن ترى هي الجزائریة،

 .لهم تقدمه ما یتعلموا حتى ببطء تسایرهم هي متفهمة، و

هي جد متعصبة،  " مدام لافرانس" كیف أن شخصیة  الساردة ذكرتالتاسع  الفصلفي 
فهي ترى أن ما تفعله في الجزائر هو واجب على البلدان المتطورة والمتحضرة نحو 

 تصرفاتها في یرونالذین  الآخرینالبلدان الفقیرة والمتخلفة، فهي لا ترید سماع رأي 

نكمل هكذا  أنناقال: " لو  فالبعض. تدمیره و قتله الجزائري، الشعب لحریة انتهاكا

 یملكون نفس القدرات العقلیة مثل أطفالنا؛ یجب تذكر هذا جیدا. فنحن لا "هؤلاء الأطفال لا 41.الروایة ص 146
نستطیع تعلیمهم لغتنا الجمیلة بكل قواعدها! فمدام لافرانس تتذكر إرشادات المفتش في بدایة السنة الدراسیة: "تذكري 

 سیدتي، المبادئ، المبادئ لا أكثر!"". ترجمة شخصیة.
الشیم الأساسیة لمدام لافرانس، و خاصة أنها تحدّت سابقا مواقف أكثر صعوبة.  "السمع و الصبر هما من نفسه. 147

 مشفقة، متفهمة و كأنها أم؛ مدام لافرانس هي جد جمیلة و رائعة." ترجمة شخصیة.
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فهي جد متیقنة   " مدام لافرانس" أمّا .سنحصد من هذا الشعب الحقد والكراهیة والخذلان"
إلى رماد  رغم أنها قررت و أعطت أوامر بتحویل كل ما یعترض طریقهامن نبل مهمتها.

 جرائم من فعلوه بما متیقنین جد كانوا الفرنسیون أن هنا لنا تظهر الساردة أن أي و آثار.

 .الجزائر في مآسي و

« Profondément convaincue de la légitimité de ses actions et de la grandeur 
de sa mission, madame Lafrance n’a pas détourné les yeux quand à ses pieds 
ses hommes ont déposé des trophées sanglants. C’est son âme et conscience 
qu’elle a donné l’absolution à ceux qui, pour lui frayer un chemin, ne 
laissaient sur leur passage que cendres et ruines. »148 

قد فقدت جمیع قوتها  " لافرانس ممدا" كیف أن  الساردةالحادي عشر، ذكرت  الفصلفي 
فهي تحتل كل الجزائر  .في الحروب الذي لم تتخیلها أبدا بهذه القوة و الصلابة و الكثرة

فهي رغبت بشدة الإستلاء  .مال إلى الجنوب، لكنها فقدت في المقابل قوة كبیرةشمن ال
ترى أینما مر  فهي .بالكثیر من أجله ضحّتو  احتلتهعلى هذا البلد و جعله بلدها، فقد 

البربریة بالحضارة، فبالنسبة لها قد نجح الإنسان في  استبدالرجالها قد نجحوا في 
 في وطنها للأبد. الآنهي  " لافرانس ممدا" إفریقیا، إذن  استعادة

« De toutes ses forces, elle a désiré cette terre hostile. De toutes ses forces, 
elle a voulu la faire sienne. Et elle l’a conquise. Par le fer et par le feu. Au 
prix de mille sacrifices, au prix de mille mêlées sanglantes. Elle est à présent 
tout à elle. Partout, ses hommes ont fait place nette. Là où ils sont passés, la 
civilisation a supplanté la barbarie. L’Afrique enfin est redue à l’homme. 
Voici venus les Grands Temps nouveaux ! Madame Lafrance est maintenant 
chez elle. A jamais. »149 

"مدام لافرانس هي جد مقتنعة بشرعیة ما تقوم به و بنبالة مهمتها، هي لم تدر وجهها عندما رأت  51.الروایة ص 148
م الملیئة بالدم التي وضعها رجالها عند رجلیها. فضمیرها و روحها سمحوا لرجالها أن یتركوا رمادا و أثارا كل ما الغنائ

 یعبرون علیه." ترجمة شخصیة.
"بكل ما أوتیت من قوة، هي أرادت هذه الأرض، أرادت أن تمتلكها؛ فاحتلتها بالسلاح و النار  60.الروایة ص 149

ذات طابع دموي. في كل مكان قام رجالها بمحو كل شيء، أینما   اشتباكاتلات كبیرة و حتى و إن كان الثمن تناز 
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 احتلالقد ضحت بالكثیر و الكثیر من أجل  " مدام لافرانس" تشرح لنا هنا أن  الساردةف

قد  مهمتهاظنا منها أن  اعتقدتإلى الجنوب، و عندما حققت هذا،  الشمالالجزائر من 
فهي بدأت بترك بصمتها في كل الجزائر، فقد  و أنها قد حققت و أخیرا مرادها. انتهت

في الموضع الأول  اهتمتشیدت المباني و الطرقات، و سكك الحدید و الجسور، إذ 
كل سهولة و حریة في جمیع بالطرق و المواصلات حتى یستطیع جنودها التنقل و ب

و قامت بعد ذلك بتغییر المدن و ذلك بتشیید المباني العالیة و الحضاریة  .أرجاء البلاد
و قامت أیضا ببناء منازل  الفخمة و قامت بهدم كل ما یهدد الطابع الجمالي للبلاد.

 جدید فخمة و طرقات جد حضاریة للفرنسیین الأصلیین الذین جاءوا من فرنسا، و من

 مدام لافرانس"أجل تخلید ذكرى الرجال الذین كرسوا حیاتهم من أجل هذه الحرب، قامت 

و قد  ."إیزلي"الموجود بالعاصمة الجزائر  Islyبتسمیة الطرقات بأسمائهم مثل شارع  "
قامت ببناء منازل تطل على الحدائق من خلال ترك طابع هندسي فرنسي، و بالتالي 

قد نجحت في تحقیق مرادها و جعل هذا البلد بلدها التي تتحكم ترى أنها  " مدام لافرانس"
 .فیهفي كل ما یحدث 

« Madame Lafrance a remodelé cette terre à son image. Villes et compagnes 
sont à présent et pour toujours, elle n’en doute pas un seul instant, façonnés à 
son empreinte. Et pour permettre à son sang de circuler, elle a créé des voies. 
Lentement, elle a tissé son réseau. Des routes larges, des kilomètres de voies 
ferrées, en premier lieu pour permettre le passage des troupes chargées de 
pénétrer au plus profond des territoires définitivement conquis, et en faciliter 
l’accès à tous ceux qui, venus de très loin parfois, vont y faire souche. Puis 
des ponts et des aqueducs monumentaux. »150 

ذهبوا، فالحضارة أخذت مكان البربریة و إفریقیا أصبحت تتسم بطابع إنساني. فكل شيء قد تغیر، و مدام لافرانس 
 هي الآن في وطنها للأبد." ترجمة شخصیة.

ذه الأراضي حسب صورتها، فالمدن و القرى أصبحوا الآن بالشكل "مدام لافرانس غیّرت ه61/60.الروایة ص 150
الذي أرادته مدام لافرانس. فقد شیدت الطرقات الكبیرة، السكك الحدیدیة، و ذلك لتسهیل عملیة التعمق في الأراضي 

 .الجزائریة، و للوصول إلى جمیع المناطق، و شیدت أیضا الجسور و قنوات المیاه العملاقة." ترجمة شخصیة
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للأطفال  " مدام لافرانس"لما كانت تقوله  الساردةالثاني عشر، تطرقت  الفصلفي 
رنسیة، فهدفها هو تحویلهم إلى فرنسیین صالحین، و هذا من الجزائریین في المدرسة الف

كثرة حبها لهم، فالدلیل أنها فعلت هذا دون یطلب منها أحد المساعدة و كانت تقول لهم 
 ، كانت تحب كثیرا كلمة الحضارة و ترددها كثیرا.متحضراً  شعباأنها جاءت لجعلهم 

« Madame Lafrnace leur répète que c’est pour faire d’eux de bons petits 
français qu’elle est venue jusqu’ici, jusqu’à eux. Sans même qu’ils le lui 
demandé. Elle dit aussi qu’elle est venue pour les « civiliser ». Elle aime 
beaucoup ce mot. Elle le répète souvent. C’est donc pour les civiliser qu’on 
leur a enlevé leurs terres, afin d’y installer des français venus de France ? 
Sans doute pour qu’ils aient sous les yeux un exemple vivant de la 
civilisation »151. 

كانت تحاول دائما تبریر وجودها في الجزائر  " مدام لافرانس"هنا، أن  الساردةأظهرت لنا 
 ولهم إلى شعب متحضر و متطور.حأن ت بقولها أنها ترید للتلامیذ العرب

 ه منهم، فكانت تكتب على الصبورة:تشرح لهم في كل مرة ما تنظر  " مدام لافرانس"فكانت 

یعرف الحساب، یزرع  .یتعلم اللغة الفرنسیة .یغتسل كل صباح .التلمیذ الجید هو نظیف
 . نزیهاً  و صالحا رجلایصبح ن نفسه لمیحاول التحسین  .الخضار و أشجار الفواكه

« Pour bien leur expliquer ce qu’elle attend d’eux, madame Lafrance écrit au 
tableau : «  le bon élève est propre. Il se lave tous les matins. Il apprend la 
langue française. Il sait calculer, cultiver les légumes et les arbres fruitiers. Il 
connaît l’Algérie, il aime la France, sa mère patrie. Il s’applique à devenir un 
homme utile et honnête. » »152 

"مدام لافرانس تقول لهم دوما أنه لجعلهم مثل الفرنسیین قد جاءت إلیهم، حتى و بدون أن یطلبوا  67.الروایة ص 151
منها هذا. و تقول لهم أیضا أنها جاءت إلیهم لجعلهم شعبا متحضراً، هي تحب كثیرا هذه الكلمة. إذن لجعلهم أكثر 

القادمین من فرنسا؟ بلا شك حتى یكون لهم مثالا یقتدون به حضارة قامت بمصادرة أراضیهم و أعطتها للفرنسیین 
 أمام أعینهم." ترجمة شخصیة.

"من أجل شرح لهم جیدا ماذا تنتظر منهم، مدام لافرانس تكتب دائما في الصبورة: "التلمیذ  68.الروایة ص 152
ر و أشجار الفواكه، یعرف النجیب هو نظیف. یغتسل كل صباح، یتعلم اللغة الفرنسیة، یتقن الحساب. یزرع الخضا

 الجزائر، یحب فرنسا وطنه. یحاول أن یكون رجلا صالحا و نزیها."" ترجمة شخصیة.
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و كأنه بالشيء الجدید على ما تعود علیه  " مدام لافرانس" و هنا نرى أن ما تطلبه 
 التلامیذ الجزائریین.

عن المعسكرات المحروسة التي أقامها  لساردةاالواحد و العشرین، تتحدث  الفصلفي 
الجیش الفرنسي و الذي أجبر الجزائریین بالعیش هناك تحت مراقبتهم حتى لا یكون لهم 

لا تحب أن  " مدام لافرانس" أن  الساردةو تشرح لنا  .المجاهدین و الثوار مع اتصالأي 
نحدثها عن هذه المعسكرات و لا تحب ذكر وجود هذه المعسكرات على ترابها، فهي لا 

فهذه الكلمة توافق أفضل أهدافها الإنسانیة  .تحب هذه الكلمة، بل هي تفضل كلمة مركز
تدعي أنها  لأنهاو تطلعاتها، فهي إذن مراكز مراقبة. في الأول كانت تفضل كلمة إیواء 

 الذین لا یملكون المنازل. تأوي لأشخاص

«  Madame Lafrance n’aime pas qu’on lui parle de ces camps. Madame 
Lafrance n’aime pas trop qu’on évoque la présence de camps sur ses 
territoires. [...] Elle n’aime pas ce mot. Elle préfère le mot centre. Plus 
conforme à ses objectifs purement humanitaires. Ce sont donc des centres de 
surveillance, aménagés dans les zones de sécurité »153 

لم ترد أبدا أن تظهر نوایاها السیئة، بل أرادت أن تظهر  " مدام لافرانس" لاحظ هنا أن نف
بقناع المرأة الإنسانیة، و أنها تحاول مساعدة الجزائریین المتشردین، الذین لا مأوى لهم و 

مدام " أیضا أن  الساردةو ذكرت  ذلك بإسكانهم في أكواخ و حمایتهم لیلا و نهارا.
و لتحقیق أهدافها، فقد كانت تجیب على  الوسائل للوصول جمیع استعملتقد  " لافرانس

من یشك في نوایاها الصادقة أنها قد قامت بإنشاء تلك المراكز مؤقتا من أجل إعادة بناء 
 أین سیكون للشعب الحق في عیش حیاة متطورة. .المدینة و تعمیرها بطریقة حضاریة

«  Et pour bien montrer qu’elle refuse tout amalgame inconvenant, pour 
rassurer ceux qui doutaient de l’humanité de ses intentions, madame 

"مدام لافرانس لا تحب أن نحدثها عن المعسكرات، و لا تحب ذكر وجودها في ترابها الوطني.  124.الروایة ص 153
مراكز مراقبة عُدّلت لتصبح مناطق محروسة."  هي تفضل كلمة مركز التي توافق أفضل أهدافها الإنسانیة. إذن هي

 ترجمة شخصیة.
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Lafrance va expliquer à tous ceux qui s’en émeuvent, que ces c…. ne sont 
que la première étape d’un plan de rénovation rurale, un prélude à la mise en 
place de mille villages où ces malheureux vont enfin avoir accès à des 
conditions de vie moderne. »154 

إجابة مقنعة لكل من كان یرید التشكیك في نوایاها و  تعطي " مدام لافرانس" فكانت 
 الساردة هنا فقامت إیقاعها في الفخ من أجل الإفصاح عن ما ترید فعله بالجزائریین.

 أعمالهم عن التغطیة الوسائل بشتّى حاولوا كیف و الفرنسیین مكر و خبث بإظهار

 .الإجرامیة

" لافرانس مدام" شخصیة عن تحدثت قد الساردة أن المبحث هذا آخر في القول نستطیع

 أن إلى بالإشارة الأول في فبدأت .الجزائر في المطبقة الاستعمار سیاسة تمثل التي

 قتل خلال من وحشیة بطریقة لكن و فیها حضارة إقام و تطویرها هي الجزائر في مهمتها

 كانت .الحضاري مشروعها تحقیق في عقبة یقف من كل إبادة و أراضیها حرق شعبها،

 إلى تحولهم أن ترید أنها بقولها العرب للتلامیذ الجزائر في وجودها تبریر دائما تحاول

 ما على الجدید بالشيءهو "  لافرانس مدام" تطلبه ما كأن و .متطور و متحضر شعب

 للتصدي الشجاعة له كانت من الجزائریین من یوجد أنه ذكرت ثم .الجزائریین علیه تعود

"  لافرانس مدام" فـ الجزائر. في وأمنها سلامتها هدّد الذي" القادر عبد الأمیر"مثل لها؛

 .القدیمة المدن زیارة تخاف أنها والدلیل وطنها في تتواجد تكن لم أنها أعماقها في تعرف

 في مآسي و جرائم من فعلوه بما متیقنین جد كانوا الفرنسیون أن إلى الساردة أشارت ثم

 أیضا الساردة ذكرت و .الإجرامیة أعمالهم عن التغطیة الوسائل بشتّى حاولوافقد ، الجزائر

 جعل و مرادها تحقیق في نجحت قد أنها"  لافرانس مدام" اعتقدت معینة، مرحلة في أنه

 غیّر قد لاحقا حدث قد ما أن إلاّ  .فیه یحدث ما كل في تتحكم التي بلدها البلد هذا

"لتظهر رفضها لأي خلط و لتطمئن الذین كانوا یشككون في إنسانیة نوایاها، مدام لافرانس  126.الروایة ص 154
بجمیع الوسائل  مرفقةشرحت للجمیع أن هذه المعسكرات هي فقط مرحلة مؤقتة و ذلك لإعادة بناء القرى التي ستكون 

 التي تمكن من الحصول على حیاة سهلة و رغیدة." ترجمة شخصیة.
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 و بربریة و وحشیة الساردة صورة لنا أظهرت باختصار، إذن .الجزائر في الحیاة مجرى
 .الجزائریین حق في المطبقة الاستعماریة الفرنسیة السیاسة همجیة
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 :الثالث الفصل

 مباحث الإیدیولوجیا 
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 مفهوم الإیدیولوجیا :المبحث الأول

سنحاول في مبحثنا هذا تعریف الإیدیولوجیا، دراسة علاقة الأدب بالإدیولوجیا، 
 ودراسة علاقة الروایة بالإیدیولوجیا؛ و هذا لأجل دراسة إیدیولوجیة الساردة في روایتها.

اســـــتخدم مصـــــطلح "الإیـــــدیولوجیا" لأول مـــــرة مـــــن طـــــرف المفكـــــر "دیســـــتوت دي تراســـــي" 
"Destutt De tracy"  م، حیــث أن 1801فـي كتابـه "مشــروع عناصـر الإیـدیولوجیا" سـنة

و تعنـــي  Logieو تعنـــي الفكـــر و  Idéoجـــذر الكلمـــة لاتینـــي الأصـــل ینقســـم إلـــى قســـمین: 
دي تراســي"، ینصــب علــى إیجــاد مبحــث یهــتم  " اهتمــامعلــم، أي علــم الأفكــار. فقــد كــان 

اســــة علمیــــة مقننــــة، بعیــــدة عــــن تلــــك بدراســــة الأفكــــار و الــــوعي الــــذي یحملــــه الإنســــان در 
التصورات الكاذبة على حد تعبیر "غورفیتش"، "الإیدیولوجیا و البناء الفكـري الإیـدیولوجي، 
قــد وصــفا أولا بأنهمــا خیــالات أو بعبــارة أبســط، الصــورة الكاذبــة التــي یرســمها النــاس عــن 

ة الأولـى عـن تلـك . بمعنى أن النظام الفكري الـذي یحملـه الإنسـان نـابع بالدرجـ155أنفسهم"
 التصورات المنبثقة من الجانب النفسي له.

فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر، مـــع ظهـــور مـــا أطلـــق علیـــه بالمدرســـة العقلانیـــة، طرحـــت رؤى 
 مختلفة تؤكد على قدرة الإنسان في تسییر شؤونه و ضبط أموره بمفرده:

"فالطبیعــة زودت الإنســان بالعقــل، و النــاس متســاوون لأنهــم جمیعــا عــاقلون، و كــل إنســان 
قـــادر علـــى التوصـــل إلـــى المعرفـــة و الحقیقـــة إذا مـــا اســـتعمل عقلـــه، و لـــیس فـــي الطبیعـــة 
شــيء غیــر قابــل لأن یعــرف، كــل مــا فــي الطبیعــة طبیعــي، العقــل دومــا و أبــدا علــى حــق 

عه لمبادئــــه وحــــدها، و علــــة البــــؤس الإنســــاني فــــي ولـــیس للإنســــان ســــعادة إلا فــــي انصــــیا
الجهــل، و هــذا الجهــل لــیس نتیجــة قصــور ذاتــي فــي العقــل، و إنمــا مــرده الجــبن و نقــص 

دفاتر فلسفیة، ترجمة: محمد سبیلا و –جورج غورفیتش، المعاني المتعددة للإیدیولوجیا في الماركسیة، الإیدیولوجیا  155
 .1999عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال. ط، المغرب 
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الرغبـــة فـــي المعرفـــة، أو سیاســـة التعمیـــة التـــي تریـــد الإنســـان جـــاهلا، لأنهـــا تریـــده ضـــائعا 
 .156منصاعا"

لتقالیــد الموروثـــة التــي یســـتغلها هكــذا بــدأ أول صـــدام إیــدیولوجي بـــین أیــدلوجیا الأفكـــار و ا
و الهیمنة علـى جمـوع النـاس و تغییـب عقـولهم،  مصالحهمالرهبان المتسلطون في تكریس 

فـــالعقلانیون ســـعوا إلـــى تكـــون الإیـــدیولوجیا مفهومـــا لعلـــم الأفكـــار و علمـــا وضـــعیا و ذلـــك 
لوجیا، للتمییـــز بـــین الـــوعي الصـــحیح و الـــوعي الزائـــف، إلا أنهـــم "بـــدلا مـــن عقلنـــة الإیـــدیو 

إنتهوا إلى إنشاء إیدیولوجیا العقل، و ما كانوا یریدون تفسیره أصبح نفسـه بحاجـة إلـى هـذا 
 .157التفسیر"

و نجــد أیضــا مفهــوم فلســفي للإیــدیولوجیا، فقــد ورد فــي الموســوعة الفلســفیة مــا معنــاه أن: 
جمالیـــة و "الإیــدیولوجیا نســق مــن الآراء و الأفكـــار السیاســیة و القانونیــة و الأخلاقیــة و ال

هـذا مـا یشـیر إلـى أن الإیـدیولوجیا منظومـة أو نسـق فكـري عـام  158 الدینیة و الفلسـفیة..."
مشــكل مــن أنســاق جزئیــة یحملهــا الــوعي الإنســاني و یعبــر عنهــا فــي المحــیط الاجتمــاعي، 

، شــــهد المفهــــوم تطــــورا "karl Marx") 1818-1883( " كــــارل مــــاركس"ومــــع مجــــيء 
الإیــدیولوجیا عنــده بــین الــوهم و المــنهج الفكــري أي بــین كونهــا واضــحا، فقــد تــراوح مفهــوم 

وهما، إلى كونها منهجا فكریا منبثقا عن علاقات اجتماعیة مختلفة: "الإیدیولوجیا إنعكـاس 
مقلـــــوب و مشـــــوه، و جزئـــــي و مبتـــــور الواقـــــع، و هـــــي بـــــذلك تعـــــارض الـــــوعي الإنســـــاني 

إذ یقـول أن: "الإیـدیولوجیا هــي و هـو التصـور نفسـه الـذي نجــده عـن "إنجلـز"  159الحقیقـي"

 .1971جیا، دار الطلیعة، بیروت، جورج طرابیشي، الماركسیة و الإیدیولو  156
 المرجع نفسه. 157
روزنتال.م.ویودین.ي، الموسوعة الفلسفیة، الإیدیولوجیا، دفاتر فلسفیة، ترجمة م.سبیلاو ع. بن عبد العالي، دار  158

 .1999المغرب  1توبقال. ط
 مرجع سابق. -دفاتر فلسفیة–ماركس و إنجلز، الإیدیولوجیا الألمانیة  159
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ــــوعي زائــــف ــــز"  160 "]...[عملیــــة یمارســــها المفكــــر المــــدعي ب ــــى أن "مــــاركس و إنجل بمعن
فــي علاقــة الفكــر بــالواقع، دون إعطــاء  حــدّداهانســقا فكریــا زائفــا كمــا  الإیــدیولوجیایعتبــران 

 استقلالیة لهذا عن ذاك، بل ووصلاه بمشروطیة اقتصادیة و اجتماعیة.

: "لــم یأخــذ المفهــوم مباشــرة مــن فلاســفة الأنــوار رغــم تشــبعه "مــاركس"ضــح أن مــن هنــا یت
ــــرائج فــــي الأوســــاط الاشــــتراكیة  بتعــــالیمهم، و إعجابــــه باتجــــاههم، بــــل اســــتعار المفهــــوم ال
الباریســیة، حیـــث الاســـتبداد، إلا أن مــاركس، كـــان قبـــل كــل شـــيء وارث الفلســـفة الألمانیـــة 

تـــأویلا دیمقراطیــــا  "هیجــــل"بالتیــــار الـــذي أوّل  الهجلیـــة بالخصــــوص، و كـــان أیضــــا متـــأثرا
یســــاریا، فكــــان لابــــد أن یتشــــبع عنــــده مفهــــوم الإیــــدیولوجیا المــــأخوذ مــــن العــــرف الفرنســــي 

. فماركس یؤكد أن حركـة 161بمفاهیم غریبة عنه، و متأصلة في الفلسفة المثالیة الألمانیة"
الإیــدیولوجیا لا تــؤثر إلا مــن التــاریخ الكــوني لهــا أثرهــا فــي تشــكل الــوعي الإنســاني و أن 

وراء الــوعي، و لهــذا لا نجــده یهــتم كثیــرا بمــن یختلــق الإیــدیولوجیا و یؤســس لهــا بقــدر مــا 
"لأن الفــرد الــذي یــرث الإیــدیولوجیا كعضــو فــي طبقــة أو كإنســان مثقــف  یهــتم بمعتنقهــا:

 .162یكون أول ضحیة من ضحایاها"

جیا، مــن كونهــا وهمــا وقناعــا  زائفــا فهــذا هــو الــذي جعــل مــاركس یطــور مفهومــه للإیــدیولو 
إلـــى كونهـــا نظـــرة للعـــالم مـــن خـــلال الحركیـــة التاریخیـــة للكـــون، أو بعبـــارة أكثـــر دقـــة: "هـــي 
ضرورة التمییز بین التطویر المادي للظروف الاقتصـادیة فـي الإنتـاج و الصـیغ القانونیـة، 

 هـذاهـا أن یعـوا حقیقـة السیاسیة، الدینیة، الجمالیة، الفلسـفیة التـي یسـتطیع النـاس مـن خلال

الصـــراع، وهـــذه الحركیـــة، و أن یشـــتركوا فـــي مباشـــرته كمـــا جـــاء فـــي كتابـــه "مســـاهمة فـــي 

 نفس المرجع السابق. 160

 1993، بیروت، 5عبد االله العروي، مفهوم الإدیولوجیا، المركز الثقافي العربي، ط 161
 نفس مرجع السابق. 162
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. فــالظروف الاقتصــادیة للإنتــاج و متغیراتهــا هــي مــا 163الدراســة النقدیــة لفلســفة السیاســة"
 تؤثر على الأشكال المختلفة التي تتخذها إیدیولوجیا معینة.

یدیولوجیا ینحصر في الربط بین النشاط الاقتصـادي، الـذي مما تقدم، یتضح أن مدلول الإ
تقــــوم بــــه الطبقــــات الاجتماعیــــة، أو تلــــك المعتقــــدات و التصــــورات و الأفكــــار فــــي تمثلهــــا 
الإبـــداعي، التـــي تشـــكل نســـقا أیـــدیولوجیا فـــي الحیـــاة الاجتماعیـــة، و عـــاملا لتجســـیدها فـــي 

طـار النظریـة الماركســیة (فلسـفة) تعبیــر الأعمـال الأدبیـة الروائیــة، فتبقـى الإیـدیولوجیا فــي إ
عــن مصــالح معینــة، محــددة لمجموعتهــا حیــث تــتحكم ســیكولوجیة المصــالح علــى التطلــع 

 : المعرفي فكما یقول "باشلار"

"Les idées de la classe dominante sont les idées dominantes". 

 Louis"حد تعبیر ألتوسیر على  أمّا .مسیطرةالفكار الأأي أن أفكار الطبقة المسیطرة هي 

Althusser" الإیـــدیولوجیا لیســـت شـــذوذا أو شـــیئا زائـــدا عرضـــیا فـــي التـــاریخ، إنهـــا بنیـــة" :
 .164جوهریة أساسیة بالنسبة للحیاة"

فهــــي إذن تمــــثلات بــــین الأفــــراد و محــــیطهم الاجتمــــاعي الــــذي یحمــــل الإیــــدیولوجیا التــــي  
یعتنقونهـــا فهـــي تعنـــي التحقـــق العملـــي، و هـــو تحقـــق یتكـــون عبـــر بنیـــة مجتمعیـــة، لتكـــوین 

 و بهذا نستطیع القول بأن للإیدیولوجیا مفهومین أساسیین: اجتماعي محدد.

لتـــي تظهـــر مـــن خلالـــه، كأفكـــار ســـلبیة یطغـــى فـــالمفهوم الأول هـــو أنهـــا المنظـــر الســـلبي ا
 علیها الوهم و الخیال الذي لا فائدة ترجى منه.

أمــــا المفهــــوم الثــــاني، فیظهــــر فــــي وظیفتهـــــا كأفكــــار إیجابیــــة فــــي العلاقــــات الاجتماعیـــــة 
 والممارسات و الأنشطة الاجتماعیة و السیاسیة و العقلانیة.

ابراهیم عباس، الروایة الغاربیة (تشكل النص السردي في ضوء البعد الإیدیولوجي)، دار الرائد للكتاب، الجزائر،  163
2003. 

 مرجع سابق. -دفاتر فلسفیة–لویس ألتوسیر، الأجهزة الإیدیولوجیة للدولة، الأیدیولوجیا  164
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هوم الروائي؛ إذ أننا سنحاول إیجـاد علاقـة و في بحثنا هذا سنحاول ربط هذا المفهوم بالمف
 بین المفهومین.
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 علاقة الأدب بالإیدیولوجیا  :الثاني المبحث

إن دراسة علاقة الأدب بالإیدیولوجیا یقودنا مباشرة إلى مفاهیم النظریة الماركسیة التي 
تتمحور حول النزاعات الاقتصادیة و الإرادیة و یتقید معها الأدب في علاقته 
بالإیدیولوجیا على مستوى واحد، و هو مستوى الشكل (فالأدب هو شكل من أشكال 
خطابات الإیدیولوجیا). "الأدب شكلا إیدیولوجیا، و تكون الإیدیولوجیا هي البنیة الفوقیة 
للنسق الفكري، و للوعي الاجتماعي، تلك البنیة التي تعبر عن علاقات اجتماعیة 

، 165تابعا لوجود سابق، هو وجود الإیدیولوجیات" محددة، و هنا یكون الأدب شكلا
 وبالتالي الأدب هو من إنتاج الإدیولوجیا.

و لكن الأدب هو رقعة فنیة "یحـل فیهـا الخیـال الأدبـي جملـة مـن المتناقضـات الاجتماعیـة 
المادیــــة و الروحیــــة و التــــي لا نجــــد لهــــا حــــلا فــــي الإیــــدیولوجیا العامــــة، أو أنــــه الفضــــاء 

ــــا: شــــكلا یخــــص الصــــراعي الــــذي تأ ــــر متجانســــة شــــكلا معین ــــه عــــدة عناصــــر غی خــــذ فی
التناقضــات علــى الــرغم مــن أنهــا قائمــة فیــه، یبــدأ العمــل الأدبــي مــن متناقضــات الواقــع ثــم 
یعیـــد تنضـــیذ هـــذه التناقضـــات فـــي ســـیرورته الأدبیـــة، مـــن حیـــث هـــو ممارســـة متمیـــزة ذات 

ي انتقالهـا و بواسـطته استقلال نسبي، ینقـل وضـع التنـاقض مـن مكـان إلـى آخـر، و هـي فـ
تجــد حلهــا التخیلــي. إن عملیــة الانتقــال و إنتــاج الحــل التخیلــي لا تتحــدد بــإرادة الكاتــب بــل 

 .166بآلیة الكتابة أو بالضرورة الداخلیة التي تحكم السیرورة الأدبیة"

و بالتالي لزاما علینا أن نعرف العوامل المؤثرة على الظاهرة الأدبیـة المتعلقـة بحقبـة زمنیـة 
معینة، فیجب معرفة الأوضـاع الاقتصـادیة و الاجتماعیـة لهـذه الحقبـة الزمنیـة، مـع تحدیـد 
الفـــــروق بـــــین الحقبـــــة الزمنیـــــة الحالیـــــة و الســـــابقة، و بالتـــــالي نحـــــدد كیـــــف حـــــدث الـــــوعي 

165 L.Goldman, pour une sociologie du roman, Gallimard  منقول من طرف ابراھیم عباس،، الروایة
 المغاربیة، المرجع السابق.

 1،1993و النشر، دمشق، ط د.فیصل دراج، دلالات العلاقة الروائیة، دار كنعان للدراسات 166
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الاجتمــاعي، و تــاریخ تطــور المســتویات الاجتماعیــة و الاســتقلال الــذاتي لكــل مســتوى مــن 
 بمختلف أطوارها. مستویات الحیاة الاجتماعیة

فالإنتــاج الأدبــي واقــع مــادي یتحــدد بــالمجموع التــاریخي للممارســة الاجتماعیــة كمــا "یــدرس 
فــي كــل مســتویاته كــأثر معقــد، لكــل تناقضــات زمنــه، و هــذا یعنــي أن العمــل الأدبــي لــیس 
مضــمونا إیــدیولوجیا لــه لبــاس أدبــي أو بنــاء معینــا للإیــدیولوجیا العامــة أو نســقا إیــدیولوجیا 

فالأدب لیس فقط إعادة إنتاج الإیدیولوجیا، بل یزیحهـا مـن مقـام إلـى مقـام  167یعید بناءها"
 آخر و من شكل إلى شكل آخر عن طریق أدواته الفنیة.

إن العملیة الأدبیـة تقـوم بإعـادة تنظـیم الإیـدیولوجیا و وضـعها فـي شـكلها الصـحیح و تعیـد 
 الفكر العام الذي ینحت منهم المبدع إبداعه.إنتاجها لأنها تترجم لنا التاریخ، الواقع و 

أن المؤلفات الأدبیة هي انعكاس الأفكار و أنساق فلسـفیة ممكنـة وبالتـالي  "جولدمان"یرى 
 مجموعات اجتماعیة التي تنتج نسقا فلسفیا، رؤیة للعالم موحدة و منسجمة.

فهـو یـرى أن الأدب یعـرض إیـدیولوجیات  "Pierre Macherey" "بییـر ماشـري"أمـا تلمیـذه 
محددة لیبین تناقضاتها و ثغراتها: "النص لیس تعبیرا عن إیدیولوجیا، أي إقامتهـا و بنائهـا 
بالكلمــات بقــدر مــا هــو عــرض أو إخــراج لهــا، یعمــل علــى إظهــار تاریخیتهــا و إحتمالیتهــا، 

 .168ویلغي سمتها الطبیعیة"

لنقــــــد و الإیــــــدیولوجیا) أن الــــــنص "لا یفكــــــك و كمــــــا یقــــــول تیــــــري إیجلتــــــون فــــــي كتابــــــه (ا
ـــد تشـــكیلها حســـب شـــروطه النســـبیة المســـتقلة الخاصـــة بـــه، و لكـــن  ـــدیولوجیا لكـــي یعی الإی
یعالجهـــا و یعیـــد صـــیاغتها فـــي الإنتـــاج الجمـــالي فـــي الوقـــت نفســـه الـــذي یعمـــل فیـــه علـــى 

یــدیولوجیا تفكیــك نفســه بتــأثیر الإیــدیولوجیا علیــه، و بهــذه الطریقــة یشــوش الــنص نظــام الإ

 المرجع نفسه. 167
168  P.Macherey, pour une théorie à la production littéraire, Maspiro, Paris, 1966. 
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لكي ینتج نظاما داخلیا قد یتسبب في حدوث تشوش جدید و طازج للنظام في النص وفـي 
الإیــدیولوجیا و بالتــالي فــإن بنیــة الــنص هــي نتــاج هــذه العملیــة و لیســت انعكاســا للظــروف 
الإیدیولوجیــــة المحیطــــة"، فــــالنص الأدبــــي یقــــرب العلاقــــة مــــا بــــین التــــاریخي و الــــواقعي و 

تـتحكم فـي عملیتـه الإبداعیـة تجربتـه الحیاتیـة بأبعادهـا النفسـیة و فالأدیب  مّاأ الأیدیولوجیا.
 الإیدیولوجیة و الاجتماعیة و مجمل الصراعات الفكریة القائمة بمجتمعه و عصره.

 و مما سبق نستنتج أن:

الــنص الأدبــي هــو كتابــة تــنظم الإیــدیولوجیا و یعطیهــا شــكلا لإنتــاج دلالات جدیــدة  .1
 من نص لآخر. و متمیزة مختلفة

 كاتبـه و یُعریـه و النص یسمح باكتشاف و إعـادة تكـوین الإیـدیولوجیا لأنـه یفضـح .2

 یكشف عن ما یخفیه من انعكاسات فكریة و رؤى.

 بجمیع ظواهره، أشخاصه، علاقاته، أحاسیسه ومخفیته العمل الأدبي یعكس الواقع .3

ل هبتــه بغــض النظــر فالإیــدیولوجیا فــي علاقتهــا مــع كــل مــا یصــدر عــن الفكــر البشــري تظــ
عــن كــل شــيء آخــر، لأن هــذا الفكـــر هــو منــتج الأیــدیولوجیا فــي الأول و الأخیــر و هـــي 
وســیلة للتطــور و الاســتمرار فبهــذا الأدب یتــأثر بالإیــدیولوجیا و یــؤثر فیهــا فالعلاقــة بینهمــا 

 هي علاقة تبادلیة (تأثیر و تأثرا).
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 علاقة الروایة بالإیدیولوجیا  : المبحث الثالث

إذا مـــــا بحثنــــــا عـــــن العلاقــــــة بـــــین الروایــــــة و الإیـــــدیولوجیا وجــــــدنا أن الروایـــــة: "ارتبطــــــت 
بالإیدیولوجیا، لأنها من أوائل جنس الفنـون الأدبیـة التـي طبقـت علیهـا مفـاهیم الإیـدیولوجیا 

المكانیــة، مــن و اتخـذت وســیلة لنشــرها و إیضــاحها، و ظلــت كــذلك فــي رحلتهــا الزمانیــة و 
 .  169الغرب إلى العالم، و من نشوء الروایة إلى الیوم"

فالدراســات النقدیــة تــرتبط نشــأتها و تطورهــا مــع تطــور تــاریخ المجتمعــات الأوربیــة، هــذا مــا 
ـــه: "الروایـــة هـــي الشـــكل الأدبـــي الأكثـــر دلالـــة علـــى  ذهـــب إلیـــه جـــورج لوكـــا تـــش فـــي قول

 بعـــد أن صـــارت الشـــكل التعبیـــري للمجتمـــع المجتمـــع الأوروبـــي و لـــم تبـــدأ فـــي الظهـــور إلا
، ذلـــك أن الروایـــة هـــي الجـــنس الأدبـــي الأوربـــي الـــذي جسّـــد قـــیم البرجوازیـــة 170البرجـــوازي"

على شكل ملحمة نثریة، في مقابل الشكل الشعري الذي ظـل سـائدا لمـدة مـن الـزمن یمجـد 
المجتمـع، ذلـك الآثار البطولیة الفردیة، عكـس مـا تصـوره الروایـة مـن تبلـور واضـح لحركـة 

لأنهــا ردت الاعتبــار للإنســان العــادي و منحــت الثقــة بــالنفس فــي خلــق واقــع جدیــد و قــیم 
، جـنس أدبـي "لوكـا تـش"تتلاءم مع تشكیلته الاجتماعیة، فالروایـة إذن تبقـى علـى حـد قـول 

دیــــالیكتیكي، أي تتحقــــق فیــــه جدلیــــة "نعــــم" و "لا" بخــــلاف الملحمــــة التــــي غیبــــت الإنســــان 
متــه، و جعلتــه غیــر قــادر علــى مواجهــة الواقــع و هــذا مــا تجســد فــي ملاحــم العــادي و قز 

 القرون الوسطى.

و بظهـــور الرأســـمالیة تحللـــت القـــیم الثقافیـــة و المعرفیـــة الإقطاعیـــة و فقـــدت مكانتهـــا علـــى 
المســتویین: الاجتمــاعي و الأخلاقــي، و لكــون الروایــة جــنس أدبــي، فهــي فــي المقــام الأول 

ي، الذي یجسـد القناعـات و الـرؤى السـائدة فـي المجتمـع، لتؤسـس تصویر للوعي الاجتماع

 .1988، 1فادیة لملیح حلواني، الروایة و الأیدیولوجیا، الآمال للطباعة و النشر، دمشق، ط 169
 نفس المرجع السابق.   170
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علــــى شــــاكلته آلیــــات التغییــــر الحاملــــة لمیــــزات الــــوعي فــــي الروایــــة فهــــي: "مكــــان تجمیــــع 
 .    171إیدیولوجیات أو عناصر إیدیولوجیات طبقات اجتماعیة متصارعة"

ة احتجــاج قائمــة بــین و الروایــة تمثــل الاتجــاه الإیــدیولوجي التــي تنتمــي إلیــه: "فهنــاك علاقــ
النص ككل و بین محتوى النص، النص ككل هو مـن صـیاغة المبـدع أمـا محتویاتـه فهـي 

، الروایـة هـي "لوكا تش"فكما قال  172عناصر مستمدة من الحقل الاجتماعي الإیدیولوجي"
التـي  هـي  النوع الأدبي النموذجي للمجتمع البرجوازي، فإذن تناقضات المجتمع الرأسـمالي

المفتاح لفهم الروایة، من حیث أنها نوع أدبي قائم بذاتـه، و الروایـة هـي تجسـد الواقـع تقدم 
و تمثــل موقــف مــن هــذا الواقــع و الموقــف هــذا یتشــكل بإعــادة إنتــاج هــذا الصــراع الــواقعي 

 والإیدیولوجي في النص.

 فالعلاقة إذن بین الروایة و الإیدیولوجیا هي علاقة وثیقة متبادلة.

دبـي یعكـس إیـدیولوجیات الواقـع مـن جهـة و تنـدرج فـي الحقـل الإیـدیولوجي فهذا الجـنس الأ
لكونها مغامرة فكریة من جهة أخرى، و من هنا نستطیع القول بأن: "الروایة تقوم فـي هـذه 

توظـــــف الإیـــــدیولوجیات مـــــن ناحیـــــة و تقـــــتحم عـــــالم الصـــــراع  : الحالـــــة  بمهمـــــة مزدوجـــــة
 .173خرى"الإیدیولوجي أو البحث المعرفي من ناحیة أ

تقـوم بنقـد الحاضـر مـن خـلال دراسـة  فهـي هي في خدمة الإیدیولوجیا، الروایة التاریخیة و
 "داینیــــــــنكس"یســـــــتعمل مصـــــــر لمهاجمـــــــة الدیكتاتوریـــــــة و  "كـــــــاداري" Kadaré .الماضـــــــي

Daeninkcx  یهــاجم فــي روایــة« Meurtres pour mémoire »  هــدوء و طمأنینــة عمــال
Vichy  فــي روایــة هنــري الرابــع(Henri IV)  یقــوم(Heinrich Mann)  المنفــي فــي فرنســا

 باستعمال الواقع التاریخي كحجج لتبیان خطورة النازیة.

 .1984عمار بلحسن، الأدب و الإیدیولوجیا، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  171
 د.حسام الخطیب، سبیل المؤثرات الأجنبیة في الروایة السوریة، د.ابراهیم عباس، المرجع السابق. 172
 ابراهیم عباس، الروایة المغربیة، المرجع السابق. 173
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ــــالحكم  الســــارد بعیــــد أن یكــــون ــــيء ب ــــوم بعــــرض نصــــه المل غائــــب عــــن نصــــه الروائــــي یق
والتعلیقات خصوصا في نهایة المحاور و هذا ما قـد یـؤدي لإخفـاء العنصـر التـاریخي فـي 

 لوجیا.سبیل الإیدیو 

من خلال دراستنا لتعریف الإیدیولوجیا، علاقة الأدب بالإدیولوجیا، و علاقة الروایة 
بالإیدیولوجیا نتوصل إلى أن العلاقة  بین الروایة و الإیدیولوجیا هي علاقة وثیقة متبادلة 

التي  الاجتماعيإذ أننا من خلال الروایة نستطیع الكشف عن الأفكار المعبرة للكیان 
و ذلك من خلال دراسة إیدیولوجیة السارد الذي هو یعبر في نفس  تنغرس فیه الروایة.

و سندرس في مبحثنا القادم إیدیولوجیة  الوقت عن إیدیولوجیة المجتمع الذي ینتمي إلیه.
 الساردة في روایتها، و سنحاول أیضا معرفة غایاتها الإیدیولوجیة لكتابة التاریخ.
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 تحلیل الروایة إیدیولوجیا  :المبحث الرابع

في مبحثنا هذا سنحاول تحلیل الروایة إیدیولوجیا و ذلك بهدف معرفة إیدیولوجیة 
و ما  تنتمي إلیه؛ و هل هي نفس الإیدیولوجیا أم هما مختلفتان. التيالساردة، و المجتمع 

 سننطلق من المفهومو في تحلیلنا لهذا المبحث،  هي الغایات الإیدیولوجیة لكتابة التاریخ.

 :التالي

« Notre définition de travail de l'idéologie est donc la suivante : une 

idéologie est le fondement des représentations sociales partagées par un 

groupe. Ces idées de groupes peuvent être évaluées positivement, 
négativement ou ne pas être évaluées du tout, et ce en fonction du point de 
vue, de l'appartenance à un groupe ou de l'éthique de chacun »174. 

العدید من الأسئلة، ففي الصفحة الأولى طرحت  روایتهاتطرح في  الساردة أننلاحظ 
 السؤال: 

«  Mais ne serait-ce pas tout simplement une vision née de ses rêves ? »175 

 .البحر لا یمكن أن تكون رؤیة حقیقیة شاطئوهذا یدل أن رؤیة الطفل للبواخر على   

أرادت قول أنه من المستحیل أن یتم  الساردةمن خلال طرحها لهذا التساؤل نجد أن 
مع  سوابق احتلال الجزائر ذلك أنها تمثل مركز قوة في العالم بأسره ولم یكن لها أي

فالطفل لم یتوقع ولو للحظة أن الجزائر ستكون مستعمرة من طرف  .لدان الأخرىالب
 بلدان أخرى.

174
Teun Van Dijk, « Politique, Idéologie et Discours », Semen [En ligne], 21 | 2006, mis 

en ligne le 28 avril 2007, consulté le 22 novembre 2013. URL: 
http://semen.revues.org/1970. 

تتقاسمها نفس المجموعة. هذه الأفكار قد تكون إیجابیة، سلبیة أو  التي الاجتماعیة"الإیدولوجیا هي أساس التمثیلات 
 .ترجمة شخصیة ."الاجتماعیةالشخصي لكل فرد من المجموعات  الانتماءحیادیة، و ذلك حسب 

 .ترجمة شخصیة. "هل هي عبارة عن رؤیة بحتة من خیال الطفل؟"09.الروایة ص 175

126 
 

                                                           

http://semen.revues.org/1970


أن الطفل قد بدأ بالجري بعد أن تأكد أن ما یراه  عشرفي الصفحة الحادیة  الساردةتقول 
ما قد رآه ب الآخرینالصراخ وإخبار  یستطیعتقول أنه كان  .حقیقة ولیس من صنع خیاله

ولكنها تطرح السؤال لمن یخبر بما قد رآه؟ فلم یكن هناك لا رجال ولا أسلحة وذلك 
 لتحذیرهم. 

« L’enfant dévale le promontoire. Il se met à courir. Il pourrait, à grands cris, 

bousculer la quiétude de ce matin. Il pourrait donner l’alerte. Mais à qui ? Il 

n’ya ni hommes ni armes sur la tour de garde qui domine la côte. »176
 

من خلال هذا التساؤل، نجد أن الساردة تحاول أن توصل لنا أن الشعب الجزائري لم 
من الخارج؛  استعمارأو لأي مقاومة. بل و لم یتوقع أي  للقیام بثروة، استعدادیكن على 

 مع البلدان الأخرى.   تلافاخذلك أنه لم یعرف أي صراع أو 

وفي هذه الفقرة  .السابقة الفقراتونجد في الروایة فقرة قد كُتِبَت بأحرف مغایرة عن 
في الحقیقة هي أسئلة  .تقوم بطرح أسئلة متتالیة ومفتوحة دون أن تجیب علیها الساردة

 الساردةنستطیع الإجابة علیها بسهولة ولكن الغایة الحقیقیة منها هي إظهار إیدیولوجیة 

فهي  .التي هي أیضا إیدیولوجیة المجتمع الجزائري ولیست إیدیولوجیتها الخاصة فقط
  تعلق قائلة:

«  Mais surtout, qui aurait pu accorder foi aux paroles d’un enfant ? 

comment, en ce jour tranquille, aurait-on pu imaginer ce qui se préparait en 

ce même instant, l’imminence de ce qui allait déferler sur la plage et 

changer le cours de tant de vies, et durant tant d’années ? Comment lui, 

بدأ یجري، كان یستطیع أن یصرخ بأعلى صوته و بالتالي كسر "الطفل نزل بسرعة من الغار،  11.الروایة ص 176
السكینة التي تعم في الصباح. كان بإمكانه أن یطلق إنذار؛ و لكن لمن؟ لم یكن یوجد لا رجال و لا أسلحة في برج 

 .ترجمة شخصیة .مراقبة شاطئ البحر."
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l’enfant, aurait-il pu décrire aux autres, à tous les autres, cette vision, une 

vision tellement inouïe que lui-même doutait de ce qu’il venait de voir ? »
177 

ضریح  إلى في الصفحة التالیة طرحها للأسئلة قائلة أن الطفل قد وصل الساردةوتواصل 
على لوحات  مسجلاسیكون  ح  بأن اسمهلسیدي فرج، فتساءلت: "هل تنبأ الرجل الصا

تستبق حدث أن الجزائر ستكون تحت وطأة الاستعمار الفرنسي  الساردةالتاریخ؟" فهنا 
 وان اسم سیدي فرج سیؤرخ للأبد. ، الذي سیدخل من خلال سیدي فرج

رآه الطفل، كیف قام الاستعمار بإدخال  ما عن الساردةالخامس، تحدثت  الفصلفي 
 .الجزائریین للمغارات التي بنیت في الأساس لحمایتهم وقاموا بحرقهم

«  Tous. Pris au piège dans le ventre de la terre, de leur terre, dans la roche 
trouée de galeries souterraines aménagées depuis des décennies pour les 
protéger des ennemis, et dans lesquels ils croyaient trouver refuge. Enfermés. 
Emmurés. Enflammés. Enfumés. »178 

وقد رأى  مختبئاً فالطفل كان  بعد هذا الوصف، قامت بطرح العدید من الأسئلة المفتوحة.
 تتساءل:  الساردةكل شيء، ف

« Pourquoi, malgré sa peur, l’enfant a-t-il décidé de ne pas bouger, 
d’attendre la suite ? Quel obscure pressentiment a retenu là l’enfant […] au 
creux d’une montagne? »179 

ا الیوم الهادئ أن نتخیل ما كان "ولكن من كان سیصدق أقوال الطفل؟ كیف كان في مثل هذ 11.الروایة ص 177
سیحدث في تلك اللحظة سیغیر مجرى الحیاة لأعوام عدیدة؟ كیف أنّ للطفل أن یستطیع أن یصف للآخرین، كلهم، 

 .ذلك المشهد الغریب الذي هو في حد ذاته یشك أنه قد رآه لتوّه؟" ترجمة شخصیة
لمغارات المحفورة منذ عشرات السنین التي كانوا "وقعوا كلهم في الفخ في باطن الأرض، في ا 29.الروایة ص 178

سیختبئون فیها للحمایة من العدو؛ أین كانوا یعتقدون وجود مفر لهم. فقد أُغلق علیهم و أُشعلت النیران و احترقوا حتى 
 أصبحوا دخاناً و رماداً."

العملیة الوحشیة في حق "لماذا بالرغم من الخوف، الطفل لم یتحرك من مكانه وبقي لمشاهدة 30.الروایة ص 179
عائلته وقبیلته؟ ما هو هذا الإحساس الغامض الذي أجبر الطفل على البقاء بین ثنایا الجبال لمشاهدة موت قبیلته 

 حتى النهایة؟"
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، المتعلقة بموت عائلته الطفل الصغیررارة الأحداث المعلقة في ذاكرة م الساردة تشرح لنا
في ذاكرته بكابوس مظلم لم ولن یعرف  یحتفظسأن الطفل  معلقةً وتواصل  وأفراد قبیلته.

من خلال هذه الأسئلة   ."، وذلك راجع لمدى بشاعة ما رآه، قسوةبعده كابوس أكثر 
أن ذاكرة الطفل لم تعرف من قبل ولن تعرف فیما بعد مشهدا أكثر  تظهر لنا الساردة

فتظهر الساردة  أبدا، مشهدا قد حدث لطفل صغیر مع أشخاص هم عائلته وقبیلته. قسوة
بطریقة أخرى أنّ الأحداث المعیشة من طرف الشعب الجزائري كانت جد قاسیة، مما 
جعلته مصدوما بشكل دائم. فإیدیولوجیة الساردة هي واضحة بخصوص بربریة و همجیة 

 في الجزائر. الاستعماریةو شراسة السیاسة 

« Quelle autre puissance imaginative aurait pu concevoir et mettre en scène 
un tel spectacle ? »180 

 ”Enfumades“ هي وفي روایتها باستعمال لفظة جدیدة في اللغة الفرنسیة  الساردةقامت 

الخاصة بالنحل، فمن خلال هذه اللفظة هي  ”Enfumages“ التي استعارتها من كلمة :
 الأشخاص.تحاول التعبیر عن عملیة الإبادة من خلال حرق جماعة كبیرة من 

أي أن الساردة تبین أنه ما كان مُطبق على الحیوانات؛ أصبح مُطبقا على الأشخاص. و 
 هذه طبعا إیدیولوجیة و وجهة نظر كل الشعب الجزائري.

إلى ما یتعلمه التلامیذ في المدرسة، فیجب على  الساردة تطرقت، السابع الفصلفي 
تعلیمهم مبادئ اللغة الفرنسیة وإلغاء اللغة الأم (العربیة) أو على الأقل  " مدام لافرانس"

 سروال، ،ششیة" بعض الكلمات التي لیس لها مقابل في اللغة الفرنسیة مثل:بالسماح 

 وبالتالي إنكار الهویة الجزائریة واللغة العربیة. ."قندورة كسكس، برنوس،

« Les consignes sont claires. Proscrire la langue maternelle. A la rigueur, 
accepter les mots qui désignent des objets sans équivalent dans les pratiques 

 "ما هي هذه القوة الخیالیة التي تستطیع خلق مشهد آخر بنفس قسوة ما رآه؟" 30.الروایة ص 180
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culinaires et vestimentaires de la mère patrie : « chéchia, saroual, burnous, 
couscous, gandoura. » »181 

(الجزائر بلدهم، العربیة  هویتهمیتعلمون إنكار  الجزائریینكان الأطفال  ،سالمدار إذن في 
قائلة بأن  الساردة فتواصل لغتهم) وكانوا یتعلمون ثقافة ولغة لیست بثقافتهم ولا بلغتهم.

ویجب علیهم احترام مكانة هذا البلد،  .على التلامیذ أن یتعلموا محبة فرنسا، مع لغتها
بربریة والظلمات التي تعیش في نفوس نزع الجهل وال "مدام لافرانس"ففي المدرسة مهمة 
لم تفهم أن مشكلة الطفل هي الاعتراف بحبه  "مدام لافرانس"لكن  .التلامیذ منذ سنوات
 في اللغة والنطق. أنه یجد صعوبةلفرنسا، بل تصورت 

 .قائلة أن شعار "مدام لافرانس" هو حریة، مساواة، أخوة الفصلوتعلق في نهایة هذا 

أضافت هذا التعلیق لتبین ساخرة مدى تناقض وخبث نوایا "مدام لافرانس" أي  الساردةف
من أن شعارها یحتوي فقط ما هو نبیل إل أن أفعالها تدل تماما  الرغمبفالدولة الفرنسیة، 

 على عكس ما تدعیه.

« Au frontispice  des mairies est gravée sa devise, en lettres capitales : 

LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE. »182 

مرة أخرى أنها تتحكم جیدا بأحداث الروایة، فهي  الساردة لناالعاشر، تبین  الفصلفي 
 المآسيفبعد جمیع  تشاهد الأمور على حقیقتها وهي مطلعة على خفایا الشخصیات.

من جرّاء قسوة حیاته تقول أنه یطرح على  (أي الشعب الجزائري) التي عاشها الطفل
 هذهمن هو المسؤول عن جمیع ؛ نفسه العدید من الأسئلة التي لم یجد لها جواب

الطفل یطرح على  أن الساردةالمآسي؟ ماذا فعلوا حتى ظلوا یعایشوا المشاكل هكذا؟ تقول 
رید سماع كلمة ، لأنه لا یالآخرینا على هنفسه هذه الأسئلة، لكنه لم یتجرأ یوما طرح

؛ إلغاء اللغة الأم و عند اللزوم قبول بعض الكلمات التي تدل على أشیاء لیس "التعلیمات واضحة 42.الروایة ص 181
 .ترجمة شخصیة لها مقابل في عادات الطبخ و اللبس للبلد المستعمِر: ششیة، سروال، برنوس، كسكس، قندورة."

 "في واجهة البلدیة، كُتب شعارها بأحرف كبیرة: حریة، مساواة، أخوة". 52.لروایة ص 182
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بالمأساة، لأنها حتما هي الإجابة  والرضا الاستسلام"مكتوب" التي تمثل بالنسبة له 
 .الأكیدة التي ستقدم لهالوحیدة و 

« Jour et nuit, des questions le taraudent. Qui est responsable de ces 

malheurs ? Qu’ont-ils bien pu faire pour qu’on s’acharne ainsi sur eux ? 

Mais il ne pose pas ces questions. Il ne pose aucune question. A personne. 

Parce qu’il ne veut plus entendre ce mot, pour lui synonyme de résignation, 

de consentement au malheur : Mektoub ! »
183 

كانت جد  الاستعماریةفتبین لنا الساردة هنا أن الجمیع كانوا متفقین على أن السیاسة 
قاسیة و لا أحد یستطیع تحملها، فالساردة هنا تقتسم نفس إیدیولوجیة الشعب الجزائري 

 ككل.

أن "مدام لافرانس" كانت تبرر دوما وجودها في  الساردةالثاني عشر ذكرت  الفصلفي 
بهدف تثقیفهم وجعلهم أكثر حضارة، وأشارت إلى أن "مدام  جاءتها قد الجزائر قائلة أن

ضارة" ، فبدأت بالتعلیق على هذه النوایا النبیلة وذلك ح لافرانس" كانت تحب كثیرا كلمة "
 أكثر من أجل تثقیف الجزائریین وجعلهم إذن ؛فتقول .من خلال طرح جملة من الأسئلة

حضارة قمنا بنزع ومصادرة أراضیهم وقدمناها للفرنسیین؟ حتى یكون للجزائریین مثل حيٌّ 
الطفل لا یعرف تماما معنى كلمة حضارة، هل هي  .یقتدون به فیما یخص الحضارة

التعلم أن یكون مثل الفرنسیین في كل شيء؟ أن نقتدي بهم؟ إذن یجب بناء منازل مثل 
وأرصفة  الطرقات هناك هل سیكون ؛ثاثهم؟ في القرىمنازلهم وإیتاء بأثاث مثل أ

 وكهرباء؟ ولكن كیف؟ ماذا یجب أن یفعلوا حتى تأتي الحضارة إلیهم؟ 

« C’est donc pour les civiliser qu’on leur a enlevé leurs terres, afin d’y 

installer des français venus de France ? Sans doute pour qu’ils aient sous les 

yeux un exemple vivant de la civilisation. Mais l’enfant ne sait pas ce que 

الذي فعلوه حتى  "لیلا نهارا، كانت هناك أسئلة تشغله. من هو المسؤول عن كل هذه الآلام؟ ما 57.الروایة ص 183
یطرح أي سؤال لأحد، لأنّه لا یرید سماع كلمة "مكتوب" التي  یُعاقبوا بمثل هذا الشكل؟ لكنه لا یطرح هذه الأسئلة، لا
 .یةتمثل  له الاستسلام و الرضا بالمأساة." ترجمة شخص
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veut dire apprendre à être, à vivre, comme les français ? alors, cela voudrait 

dire qu’il faut construire des maisons comme celles des français, avec des 

murs de pierre, des meubles et des arrivées d’eau, dans les douars, on 

verrait des routes, des trottoirs et de l’électricité ? Mais comment ? 

Comment faire pour que la civilisation arrive jusqu’à eux ? »184 

ي فرنسا فالساردة تظهر لنا هنا من خلال الأسئلة المطروحة أن حتى الحضارة التي تدع
غیر موجودة، فهو بالعكس یعیش في القرى بلا ماء أو  هي تقدیمها للشعب الجزائري

في حین أن الفرنسیین ینعمون  .كهرباء أو غاز أین تنعدم شروط الحیاة السهلة والطبیعیة
فتبین لنا الساردة أكاذیب و خدع  راغدة. في المدن بجمیع الشروط لحیاة جمیلة و

 الذي یدّعي أنه جاء من تحقیق هدف نبیل. الاستعمار

الرابع عشر إلى شخصیة "سي لالوا"، الذي كان في خدمة  الفصلفي  الساردةتطرقت 
فرنسا ومصدر آلام وتعاسة الشعب الجزائري، ثم طرحت أسئلة عدیدة قائلة: هل "سي 

م "مدالـ لالوا" هو شخص جزائري؟ هل هو من الذین خانوا الجزائر وأعطى ولاءه 
نه لیس من العادة أن نجد اسم فرنسي مسبوق بـ "سي" ولكن بالعكس أسماء لألافرانس"؟ 

أما الفرنسیین فهم یحبون  .العرب تُسبق عادة بـ "سي" الذي هو تصغیر لـ "سیدي"
 ) مما یضحكهم عادة لسبب یجهله العرب.  Médéme) أو "میدام" (Missieu"میسیو" (

« Serait-ce l’un des siens ? L’un de ceux qui ont fait allégeance à França, en 
trahissant parfois leur propre tribu ? Parce qu’il n’est pas habituel ni même 
concevable que les noms des Roumis soient précédés de ce « Si », qui n’est 
autre que le diminutif de Sidi, titre honorifique uniquement réservé aux 
personnes considérables et aux marabouts ! Les Roumis veulent qu’on leur 

"إذن لجعلهم أكثر حضارة قمنا بمصادرة أراضیهم و إعطائها للفرنسیین؟ بلا شك حتى یكون  67.الروایة ص 184
هناك مثل حي عن الحضارة یقتدون به و یشاهدوه یومیا. و لكن الطفل لا یعرف كیف یصبح و یعیش مثل 

هل سنرى في الدوار الطرقات المشیدة؛ الفرنسیین؟ هل هذا یعني  أن نبني منازل تشبه منازلهم، مع أثاث؟ إذن 
 الأرصفة و الكهرباء؟ و لكن كیف؟ كیف العمل حتى تأتي الحضارة إلیهم؟"
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donne du Missieu ou du Médéme, ce qui les fait rire aux éclats parfois, sans 
que personne ne comprenne pourquoi ! »185 

بعض الجزائریین  وُجِدفي وقت الاحتلال الفرنسي للجزائر قد  هإلى أن الساردةفهنا تشیر 
فكانوا ینقلون لها الأخبار، یترصدون حركات  .الذین خانوا بلدهم وأعلنوا ولاءهم لفرنسا

وذكرت أیضا استعمال "سي" في أسماء  الثوار وكل ما یحدث في المجتمع الجزائري.
ي بدوره هو لقب شرفي یعطى لكل من الجزائریین، ف"سي" هي تصغیر لسیدي الذ

فالساردة تظهر كیف أن حتى بعض الجزائریین قد قاموا بالوقوف مع الصفوف  یستحقه.
الفرنسیة، و بذلك خیانة وطنهم، أي هي تنقل لنا الغدر الذي عرفه الشعب الجزائري من 

 الجزائریین نفسهم.

لالوا" یمنع سكان القریة من استقبال الضیوف وإكرامهم، فبذلك هو  أن "سي الساردةتقول 
المسؤول  یستشیروایغیر عادات تمارس من قرون، ففي كل مرة على رجال القریة أن 

أیضا  الحصول على رخصة استقبال ضیف، وهو أجلالمعین من طرف الفرنسیین من 
ر لزیارة الأقارب مثلا أو ، ولو كانوا بضع أمتالآخرمن یعطیهم رخصة السفر من مكان 

 عیادة مریض.

« Les hommes du village disent que c’est lui, Si Laloi, qui leur interdit 

maintenant de donner l’hospitalité à un étranger de passage sans en référer 

au chef du douar, bafouant ainsi des traditions millénaires qui font du 

devoir d’hospitalité un devoir sacré. Ils disent que c’est lui, toujours lui, qui 

les oblige à solliciter auprès des représentants de l’administration coloniale 

un permis de voyage pour quitter le douar. Même s’ils ne doivent parcourir 

qu’une courte distance afin d’aller rendre visite à l’un de leurs proches. »186 

"هل هو من أحد أتباعها؟ من الذین أعطوا ولاءهم لفرنسا و الذین قاموا بخیانة قبیلتهم؟ لأنه  79/78.الروایة ص 185
ر لـ"سیدي"؛ اللقب الشرفي الذي یُعطى للأشخاص عادة لا یسبق أسامي الفرنسیین إسم "سي" الذي هو تصغی

 .ترجمة شخصیة المرموقین.  فالفرنسیون  یحبون "میسیو" أو "میدام" مما یضحكهم عادة لسبب یجهله الجمیع"
"رجال القریة یقولون أنه هو، سي لا لوا، الذي یمنع حسن ضیافة عابر السبیل بدون الحصول  79.الروایة ص 186

الدوّار. فبهذا تترك العادات الممارسة من سنین و التي تنص على حسن الضیافة و أنها  على رخصة من مسؤؤل
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كل تحركات الجزائریین الذین  لمراقبةفهنا نلاحظ أن فرنسا قامت بتعیین قائد القریة 
في الثورة أو  یُشاركواأصبحوا مجبرین على استشارته قبل القیام بأي شيء خوفا من أن 

لنا الساردة أنّ حتى التحركات العادیة للجزائریین وبالتالي تذكر  .أن یساعدوا المجاهدین
 كانت مراقبة، فهم كانوا أحرار و لكن سجناء في نفس الوقت.

صدیق و زمیل الطفل، فلم  (Pierre) "بییر"عن  الساردةالعشرین، تحدثت  الفصلفي 
الده و  "بییر"في المدارس و لما سأل  تُدرّسالعربیة و لا یفهمها لأنها لم تكن  یتكلمیكن 

الأب في الأول و كأنه لم یفكر أبدا في ذلك الأمر ثم أجابه أن  استغربعن السبب، 
فرنسا هي الفرنسیة، إذن فهم یدرسون  لغةالجمیع هنا فرنسي لأنهم یعیشون في فرنسا و 

لم یفهم جیدا شرحه لأن فرنسا هي بلد آخر  "بییر"و لكن  .الفرنسیة فقط في المدارس
و أیضا بالنسبة له و للآخرین  .بعید یقع في الجهة الأخرى من البحر و هنا هي الجزائر
هم مكان یشت (Fernand) "فرناند"العرب هم ببساطة عرب و لیسوا فرنسیین، فمثلا عمه 

 نسبة للكل العرب هم عرب.بجمیع الألقاب الدنیئة و لكنه لم یقل یوما أنهم فرنسیین، فبال

«  A l’école, on n’enseigne pas l’arabe. Il ne sait pas pourquoi. Lorsqu’il a 

posé la question à son père, celui-ci a semblé étonné. Comme s’il n’y avait 

jamais pensé. Puis il lui a répondu qu’ici tout le monde était français, parce 

qu’on était en France, et qu’en France, la seule langue est le français. Il n’a 

pas très bien compris son explication. D’abord parce que la France, c’est un 

autre pays, de l’autre côté de la mer. Ici, c’est l’Algérie. Et aussi parce que 

pour lui et pour tout le monde, les arabes sont simplement des arabes. Son 

oncle Fernand, lui, les appelle les crouilles, les bougnoules ou bien les 

ratons, ou bien encore les bicots. Sans doute pour les distinguer des 

français ou des européens. Mais personne ne penserait à dire d’eux qu’ils 

واجب مقدس. و یقولون أیضا أنه هو الذي یحث على طلب رخصة الخروج من الدوّار من ممثلین الإدارة الفرنسیة. 
 .ترجمة شخصیة و لو كانوا ذاهبین لبضع أمتار لزیارة الأقارب" حتى
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sont français. Même si depuis quelque temps, ils sont français-à-part-

entière »187. 

جزءًا من أنه رغم مجهودات فرنسا و إدعائها أن الجزائر قد أصبحت  الساردةتظهر لنا ف
بالنسبة للفرنسیین و لن یصبحوا فرنسیین أبدا، مهما  باً عر  ظلّواأن العرب  إلاّ ، فرنسا 

تنقل صورة العرب السلبیة بالنسبة  فهي حاولت و فعلت فرنسا لجعلهم فرنسیین.
للفرنسیین، و تظهر أیضا أنه بالرغم من التعایش الذي تدّعیه فرنسا إلاّ أن الحقیقة كانت 

 أو یخصهم. كل ما یدل علیهم جد مختلفة؛ فالفرنسیون أرادوا محو العرب و القضاء على

بعدها عن خروج الفرنسیین في مظاهرات مطالبین المساواة و الأخوة مع  الساردةتحدثت 
الجزائریین، ثم قامت بالتعلیق قائلة: و كأن أیام قلیلة أو ساعات قلیلة كانت كافیة لتهدم 

ف، الرفض، كل ، الحقد، الكره، الخو الاختلافاتالأسوار المبنیة منذ زمن طویل و لمحو 
ما تراكم منذ بدایة الحرب، و كأن كل شيء سیزول بمجرد المطالبة في المظاهرات 

 بالأخوة و المساواة.

« Pierre le croyait vraiment. Il croyait que quelques jours, quelques heures 

d’une promiscuité inhabituelle, la soudaine révélation d’une présence 

jusqu’alors subie bien plus qu’acceptée, une fraternisation spontanée, 

pouvaient suffire pour que les murs érigés depuis longtemps, depuis si 

longtemps, soient pulvérisés pour laisser entrer le soleil. Pour que les 

différences, la méfiance, les rancœurs, la haine, la peur, les rejets, oui, tout 

ce qui était accumulé depuis le début de leur histoire commune, s’estompe 

"في المدرسة، لا تُدرّس اللغة العربیة. "بییر" لا یعلم لماذا. عندما طرح السؤال على والده  113.الروایة ص 187
و كأنّه لم یفكر في الإجابة من قبل أبداً. ثم أجابه أن الجمیع هنا  فرنسیین لأننا في فرنسا، و في فرنسا نحن  استغرب

ن فرنسا هي بلد آخر بعید یقع في الجهة الأخرى من نتحدث باللغة الفرنسیة. "بییر" لم یفهم شرحه جیداً؛ أولا لأ
البحر، و هنا هي الجزائر. و أیضا و ببساطة بالنسبة له و للآخرین؛ العرب هم عرب. فعمّه "فرناند" یشتمهم بجمیع 

و إن  الألقاب الدنیئة و ذلك لتمییزهم عن الفرنسیین و الأوروبیین؛ و لكن لا أحد یتجرأ على القول أنهم فرنسیون حتى
 .كان من زمن قصیر قد أصبحوا فرنسیین ممیزین." ترجمة شخصیة
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sous l’effet prodigieux de quelques slogans répétés par des milliers de 

personnes »188. 

قول أن ینسى الشعب هنا إیدیولوجیتها، حیث تقول أنه من غیر المع الساردةتظهر لنا 
الجزائري المجازر المرتكبة في حقه و الظلم الذي عاشه لسنین طویلة بمجرد أن یقوم 

 الفرنسیون بمظاهرات مطالبین بالمساواة و الأخوة.

التي  "مدام لافرانس"بالتعلیق على تصرفات  الساردةالواحد و العشرین تقوم  الفصلفي 
أنها قامت بإیوائهم نظرا لحالتهم  ادعتالعیش في المعسكرات و على أجبرت الجزائریین 

حاصر الجمیع في مناطق محروسة جیدا من یُ كان یجب أن أنّه  الساردةفتقول  و فقرهم.
أجل إخضاعهم و أیضا من أجل إبعاد الفلاحین عن أراضیهم حتى یستطیعوا إعطاء 

 لعیش في الجزائر.هذه الأراضي للفرنسیین الذین سیأتون لاحقا و قریبا ل

« Il fallait cantonner les tribus rebelles sur des territoires sécurisés. Les 
« resserrer » dans des villages de tentes, étroitement surveillés. Pour pouvoir 
les soumettre. Et puis, il fallait bien caser quelque part les paysans expulsés 
pour pouvoir redistribuer en toute tranquillité leurs terres aux nouveaux 
arrivants. »189 

أقامت فرنسا معسكرات ذات ظروف  1954قامت الساردة بالإشارة إلى أنّه قبل نوفمبر 
بهدف إبعاد الجزائریین عن أراضیهم من  دنیئة أین جُمّعت القبائل المتمردة التي أقیمت

 الفصلو تواصل في نفس  للفرنسیین و أیضا من أجل مراقبتهم جیدا. أجل مصادرتها

 .متعلیقاتها قائلة بأنه في هذه المعسكرات سیموت الأطفال من شدة الجوع كل یو  الساردة
كم من طفل سیموت؟ ما مدى أهمیة هذا الأمر؟  حرارة الصیف وبرودة الشتاء یقتلان 

غیر العادي، و التصریح المفاجئ  الاختلاط" "بییر" قد صدّق جیداً أنّ بضع أیام و ساعات من  116.الروایة ص 188
فیة لمحو كل بالوجود الذي هو غیر مقبول، مع إعلان الأخوة هي كفیلة لهدم الجدران المشیدة منذ زمن جد طویل، كا

، الكره، الحقد، الخوف، الرفض و كل ما تراكم منذ بدایة قصتهم المشتركة. و كأنّ كل هذا سیكون بفضل الاختلافات
 .ترجمة شخصیة الشعارات المرددة من طرف الآلاف."

كان "كان  یجب محاصرة القبائل المتمردة في مناطق محروسة و آمنة، و ذلك لإخضاعهم. و  124.الروایة ص 189
 .ترجمة شخصیة یجب إبعاد بعض الفلاحین و ذلك لتوزیع أراضیهم على القادمین الجدد من فرنسا."
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میة في بیوت جد صغیرة و ضیقة أین تتحمل الجزائریین أكثر من المجاز، فالعائلات مر 
ن و ففي هذه الأماكن سیعرف الجزائری .و الذل الإهانةفي صمت جمیع أنواع الكره، 

 المعنى الحقیقي للحریة أكثر من لو أنهم تعلموه في أي مدرسة كانت.

« Dans ces c… de regroupement, des enfants meurent de faim. Chaque jour. 
Combien ? Quelle importance ? Là, la chaleur des étés et les rigueurs de 
l’hiver tuent plus sûrement qu’une opération de représailles. Dans ces lieux, 
les familles, entassées dans des pièces minuscules et soumises à une stricte 
discipline militaire, supportent en silence mépris et avanies de toute sorte. 
Mieux que dans toute autre école, c’est là qu’ils apprennent à donner sens au 
mot liberté. »190 

الساردة تبین لنا أن حیاة الشعب الجزائري لم تكن لها أي قیمة، فموتهم لا یعني شیئا 
 لأحد.

أخرى حین تحدثت عن  استعماریةالساردة إیدیولوجیة  في الفصل الثاني عشر، نقلت لنا
كانت المعلمة تحكي لهم قصص تاریخ ما كان یتعلمه الطفل في المدرسة الفرنسیة. 

و  Vercingétorixفرنسا، فكان الطفل یحب بالأخص قصة البطل و القائد المسمى 
جان  Jeanne d’Arc : تطلب منها إنقاذ فرنسا التيقصة المرأة التي كانت تسمع أصواتا 

 الطفل كان المقابل، في و .بشجاعة بلدهم مندارك، فهذین المحاربین قاما بطرد الغرباء 

و صلاح الدین  كاهینةبعض القصص التي كانت ترویها له أمه و جدته عن  یتذكر
 الأیوبي.

« L’enfant aime particulièrement l’entendre évoquer les glorieuses batailles 

d’un chef nommé Vercingétorix. Ou bien la vie extraordinaire et la mort 

tragique d’une femme qui entendait des voix qui lui disaient de sauver la 

"في هذه المعسكرات، الأطفال یموتون من الجوع كل یوم. كم؟ ما الأهمیة؟ هنا حرارة الصیف و  126.الروایة ص 190
ن، العائلات مرمیة في غرف جد صغیرة و برودة الشتاء یقتلان أكثر من العملیات المنظمة ضدهم. في هذه الأماك

خاضعة لنظام عسكري بحت، متحملین في صمت الكره و الإهانة بكل شتّى الأشكال. في هذه المعسكرات سیتعلمون 
 .إعطاء معنى للحریة أفضل من في جمیع المدارس." ترجمة شخصیة
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France : elle s’appelle Jeanne d’Arc. Tous deux ont combattu et chassé avec 

beaucoup de courage les étrangers de leur patrie. Il pense alors aux 

histoires qui lui racontent certains soirs sa mère et sa grand- mère, celle de 

la Kahina, reine à la chevelure rousse, ou bien celle de l’invincible cavalier, 

Salah Eddine Ayoubi. »191 

لنا أن ما یتعلمه الطفل في المدرسة هو بعید عن واقع الطفل، حتى  الساردةفهنا تظهر 
فیما یخص التاریخ، فالمعلمة تتحدث عن أمجاد فرنسا في طرد العدو الذي جاء من أجل 

زائر و إرادة الشعب سقط الطفل ما یسمعه على تاریخ بلده الجیُ و في المقابل  احتلالها
 .استعماریةو هي أیضا إیدیولوجیة  الجزائري في طرد العدو الفرنسي من أراضیه.

و وحشیته و  الاستعمارمن خلال دراستنا لهذا المبحث نتوصل إلى أن الساردة قد أدانت 
بربریته؛ من خلال ذكر مجازره، قوانینه المطبقة على الجزائریین و التي تفید بحصر 
حریتهم، و أوضحت أیضا أنّ الشعب الجزائري كانت له نفس الرؤیة. فالساردة تتقاسم 

 فكما یقول "فان جیك": إذن مع الشعب الجزائري نفس الإیدیولوجیة.

« Les idéologies, comme les langues, sont essentiellement sociales. Il n'y a 
pas d'idéologies « personnelles » ou « individuelles », mais seulement des 
emplois personnels ou individuels des idéologies. […]Sur le plan cognitif, 
les idéologies sont un type particulier de système de croyances sociales, 
stockées dans la mémoire à long terme.  »192. 

 المسمى القائد بھا قام التي المجیدة الحروب عن بالتحدث المعلمة تقوم عندما خاصة یحب الطفل" 67.ص الروایة 191

Vercingétorix، فھي فرنسا، إنقاذ منھا تطلب أصواتا تسمع كانت التي المرأة عاشتھ التي الرائع المشوار أو 

 و. بلدھم من الغرباء كبیرة بشجاعة أخرجا و حاربا قد البطلین فھذین. مأساویة نھایة لھا كانت و دارك جان تسمّى
 لا الذي الفارس و الأشقر، الشعر ذات الملكة كاھینة، عن جدتھ و أمّھ لھ تحكیھا كانت التي بالقصص یذكّره ا ھذا

 .شخصیة ترجمة ."الأیوبي الدین صلاح یقھر؛
192 Teun Van Dijk, « Politique, Idéologie et Discours », Semen [En ligne], 21 | 2006, mis 
en ligne le 28 avril 2007, consulté le 22 novembre 2013. URL:  
http://semen.revues.org/1970. 

لكن یوجد الاستعمال "الإیدیولوجیا هي مثل اللغات؛ هي دائما اجتماعیة. فلا توجد إیدیولوجیة "شخصیة" أو "فردیة"، و 
 للاعتقادات[...] و على المستوى الفكري؛ الإیدیولوجیا هي نظام خاص  الشخصي و الفردي للإیدیولوجیا.

 ترجمة شخصیة. ، مخزنة في الذاكرة لوقت طویل."الاجتماعیة
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اللجوء إلى  أرادت كتابة التاریخ نذكر أن الساردة الإیدیولوجیة منو من الغایات  
أجل قیمة تعلیمیة محددة تكشف لنا التاریخ بطریقة قصصیة شائقة تخلق  الماضي من

بعث مجد الماضي و إحیاؤه مجددا في  ؛أیضا لدینا وعیا سیاسیا و اجتماعیا بماضینا.
  الأذهان، وهذا منطلق یبدأ من الماضي لیرفد الحاضر.
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العربي بالقوة فلا عجب إذا ما وجدنا سیاستها تكملة  المغربدخلت فرنسا 
سیاسة فرسنا في  "جان پول سارتر"للأسلوب الذي دخلت به و یحلل الفیلسوف الفرنسي 

الاستغلال و الضغط یتطلبان التمسك  .المغرب العربي فیقول، "تم الاحتلال بالعنف
الرعب فوق التراب المغربي،  عمّ بالعنف، أي الحضور العسكري، و هكذا فلا عجب إذا 

و لكن المعمر یتمتع هناك، في الوطن الأم بالحقوق الدیمقراطیة التي یرفضها الجهاز 
عموما بالعنف  اتسمتفالسیاسة الفرنسیة في الجزائر  193للمستعمرین"الاستعماري 

 والاستغلال و حرمان الجزائریین مما یتمتع به الفرنسیون بقوة السلاح.

قـائلا:  "ألبیـر میمـي"قد تضرر الجزائري من الاستعمار، و فـي تحلیـل للمسـتعمر یصـفه و 
"لقــد انتــزع مــن ماضــیه و أوقــف فــي مســتقبله، تقالیــده تحتضــر، و ضــاع أملــه فــي تكــوین 

، لا حقــوق و لا واجبــات: إنــه لا یمتلــك شــیئا و نــه لا یمتلــك لغــة و لا علمــاإثقافــة جدیــدة، 
 .194لم یعد شیئا یذكر و لا یأمل شیئا"

ینـه و تحضـیره و لكـن أصبح الجزائري لا شيء بعـد مـا حـل بـه الاسـتعمار الـذي جـاء لتمد
ینطبــــق ذلــــك علــــى الأطفــــال الصــــغار فــــي المدرســــة الفرنســــیة: "النســــبة العظمــــى مــــن  لــــم

المســتعمرین فــي الشــارع، و الــذي یحالفــه الحــظ و یــدخل مدرســة لــن ینجــو تمامــا: فالــذاكرة 
التي تكون له لیست ذاكـرة شـعبه و التـاریخ الـذي یتعلمـه لـیس تاریخـه، إنـه یعـرف مـن هـو 

كرومویــل و لكنــه لا یعــرف مــن هــو خزنــدار، یعــرف مــن هــي جــان دارك و لا كــولبیر أو 
 .195یعرف من هي لالا فاطمة نسومر، الكتب تحدثه عن عالم لا یشبه البتة عالمه"

إنها عملیة تشویه لعقلیة الطفل الجزائري الذي حظي بدخول المدرسة، أمـا الـذي لـم یحـظ ف
 .بذلك فقد كان علم الشارع بالنسبة إلیه غزیرا

193 Albert Memmi, Portrait du colonisé, Payot, Paris éd.1973, .مقدمة كتاب 
194 A. Memmi, Portrait du colonisé, Payot, Paris, 1973. 

 .نفسه 195
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ذلــك فیـــذكر أن  " ســارتر"وجــد الجزائــري نفســه أمـــام محتــل غیــر إنســاني و یوضــح  لــذا
و بــذلك  معــه المســتعمِر یــرى المســتعمَر أدنــى مــن الإنســان فیبتعــد عنــه حتــى لا یتشــابه

تصیر صفة الإنسانیة عدوة له (أي للمستعمِر) و بما أن المسـتعمَر إنسـان و لا یمكـن أن 
یكون أدنى من إنسان مهمـا فعـل المسـتعمِر ، علیـه إذن أن یبتعـد، أي یتمعـدن و یتصـلب 

 الأبـواب أمـام الجزائـري و لـم یبـق و یتحجر، و بمعنى آخر (یفقد إنسانیته) و بذلك أغلقت

الیــأس و القمــع مســلط علیــه، و كأنــه دابــة، لــیس لــه أي حــق و ظروفــه تتــدهور أمامــه إلا 
لــم  فهــویومــا بعــد یــوم عنــدما یصــیر الشــعب لا یملــك إلا اختیــار نــوع المــوت الــذي یریــده، 

لدیـه شـيء یخشـى ضـیاعه و بهـذا یتحـول  مسـتعمره إلا علـى الیـأس، فلـن یبـق یحصل من
 م للاستعمار.الیأس إلى شجاعة مما تؤدي إلى الرفض الدائ

تسویق التاریخ  منضرب  عامة روایتها في" باي مایسة"كان اللجوء إلى التاریخ لدى  و
والروایة تاریخیا من خلال بلورة المعلومة التاریخیة وإعادة بنائها ضمن قصة  روائیا

وهناك هدف تعلیمي غیر . خیالیة مفتعلة لا تمس تلك المرحلة إلا خلال الزي الموحد
على وضعنا في السیاق التاریخي دائما وبمنتهى  ةحریص ةالروایة، فالمؤلفخاف في 

الاجتماعي للسیطرة الانطلاق من ف .المعلملأنها تتعامل مع القارئ تعامل  .غالباالدقة 
من هنا كان لزاما على  .، یكشف عن هدف إكمال ما لم یقله التاریخعلى التاریخي

حدث في تلك لما العظة والعبرة  ستجلاءلا لم یكتبه. المؤلفة أن تكتب ما تتوقع أن التاریخ
القارئ، وما العودة إلى التاریخ في محصله النهایة إلا  مالفترة، ووضع ذلك حاضرا أما

 . هلنقله إلى الحاضر في صورة من صور 

، فهذه المُستَعمِرللبلد  ا، تشخیص"مدام لافرانس" فیها نجد بدراستها، قمنا التي الروایةف
الشخصیة هي من النقاط التي تساهم في صنع الجانب الخیالي للروایة، بجانب شخصیة 

فهو  .الاستعمارو هو طفل على طول الروایة، أي طوال فترة  اسمالذي لیس له  "الطفل"
الفرنسي للجزائر لمدة  الاستعمارعاني من الظلم الناتج عن ییشاهد، یحلل التاریخ و 
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في الجزائر، فمن خلال  "مدام لافرانس"فل تساهم في تتبع سیاسة فنظرة الط .سنة 132
القراء لجمیع القساوة و الإبتزازات التي  تنبّه "مایسة باي"هذه النظرة الملیئة بالبراءة، 

حول الواقع الذي عاشه  اإیدیولوجیتهعاشها الشعب الجزائري، فتوصلنا إلى أفكارها، 
للكاتبة، نظرة الطفل هي جد مهمة لكونها وسیلة  بالنسبة و سنة. 132سكان وطنها لمدة 

 .نقد و سخریة في نفس الوقت، فللطفل نظرة بریئة جدیدة، واقعیة، بدون أفكار مسبقة

فشخصیة الطفل هي شاهدة على ما یحدث في الجهتین سواءا في طرف الجزائریین أم 
كل شيء مختلط و غیر منظم و هو یتحدث  ذایحاول فهم لماف ؛في طرف الفرنسیین

 في صعوبة یجد الذي الجزائري الشعب بساطة عن خصوصامعبرا  دائما ببساطة و بدقة.

 .حوله یحدث ما خصوصیات فهم

(عنصر تحاول تركیب صورة لمرحلة الماضيیمكن لنا أن نقول أن هذه الروایة  و
  (عنصر روائي).الشخصیات الفردیة الخیالیة رسم واقع تعیشهو ذلك من خلال  تاریخي)

ذكرت الساردة في روایتها العدید من الشخصیات التاریخیة، فرنسیة و جزائریة:  حیث
"ألكسیس دي توكفیل"، "دي مونتنیاك"، "الأمیر عبد القادر"، دكتور "بودیشون"، "ألبیر 

لمقاطع المرجعیة، كامو"، "كاتب یاسین" و "شارل دیغول". و في كل مرة؛ عدنا إلى ا
. الاستعماریةوجدنا أنّ الساردة قد تقیدت تماما بما قالته هذه الشخصیات أثناء الفترة 

بدمج هذه المقاطع في روایتها، و ذلك راجع إلى الطابع التاریخي التي تتسم  اكتفتفهي 
 به.

فرنسا إلى قامت الساردة بذكر التواریخ الأساسیة، إذ بدأت روایتها بذكر تاریخ دخول  كما
الأراضي الجزائریة، ثم تحدثت عن أبرز الأحداث التي عرفها التاریخ الجزائري إبان 

، أول نوفمبر و غیرها. فمنه نتوصل 1945ماي  8الثورة التحریریة؛ نذكر منها أحداث 
في الزمن التاریخي؛ و ذلك  التخیليإلى أن الساردة قد قامت بدمج أحداث نصها 

من ( أعادت تسطیر التاریخ وفق ترتیب زمني معین حیثللحصول على الزمن الروائي، 
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العناصر  احترمتقد  الساردةف ).الاستقلالالفرنسي حتى الحصول على  الاستعماربدایة 
تطرقت في روایتها إلى الأحداث التاریخیة   التي تعطي طابع تاریخي لروایتها، فقد

إلى غایة الحصول على  الفرنسي للجزائر الاحتلالب ترتیب زمني معین (من بدایة حس
أیضا المقاطع المرجعیة لإعطاء مصداقیة أكثر لروایتها، و  استعملت)، و الاستقلال

أدخلت على نصها الطابع الخیالي، من خلال الشخصیتین "مدام لافرانس" و الطفل. فقد 
الفرنسي من  الاستعمارعكست آلام و معاناة الجزائریین من جهة، و أظهرت وحشیة 

 جهة أخرى.

الشعب الجزائري،  مثلی الذي ،"الطفل" شخصیة أن إلى دراستنا خلال من أیضا نستخلص
قد تحمل جمیع أنواع التعذیب، الإهانة، الفقر، الجهل، المعاناة بشتى أشكالها. فقد كان 
محروما من أدنى حقوقه، یُعذب دائما بطریقة أو بأخرى، متحملا في صمت جمیع 

، إذ أنه لم یخضع الاستقلال. و كل هذا كان في سبیل الحصول على الاضطهادأشكال 
، فقد ناضل و جاهد إلى أن تحقق في الأخیر الحلم و شاهد الاستعمارو لا یوما لقواعد 
 سنة من المعاناة الكبیرة. 132وطنه مستقلا بعد 

 المطبقة الاستعمار سیاسة تمثل التي" لافرانس مدام" شخصیة عن أیضا تحدثت الساردة

 فیها حضارة إقامة و تطویرها هي الجزائر في مهمتها أن إلى بالإشارة فبدأت .الجزائر في

 عقبة یقف من كل إبادة و أراضیها حرق شعبها، قتل خلال من وحشیة بطریقة لكن و

 للتلامیذ الجزائر في وجودها تبریر دائما تحاول كانت .الحضاري مشروعها تحقیق في

 مدام" تطلبه ما كأن و .متطور و متحضر شعب إلى تحولهم أن ترید أنها بقولها العرب

 الساردة صورة لنا فأظهرت .ونالجزائری علیه تعود ما على الجدید بالشيءهو "  لافرانس

 .الجزائریین حق في المطبقة الاستعماریة الفرنسیة السیاسة همجیة و بربریة و وحشیة

صورة الفرنسیین الجاهلین  قد لاحظنا أن الساردة قد ذكرت العدید من الصور؛ منها و
قبل مدى رقي و حضارة الجزائر  ،عنه شیئا لا یعرفونبلد  احتلالوالمقدمین على 
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 عدم المساواةك .تخلف الجزائریین و كأنهم حیوانات بالنسبة للفرنسیین ،الفرنسي الاحتلال

و  ،1945ماي  8صور مجازر أحداث  ،عاشه الشعب الجزائري الذي الظلم و التمییز و
 كل البعد عن قواعد النظافة ون، و بعید ونأخیرا كیف أن العرب هم أشخاص قذر 

فأظهرت الساردة أن العرب كانت  .ةمختلفبالنسبة للفرنسیین، رغم أن الحقیقة هي جد 
حتى و لو  هقائلة أن تضیفلا یحترموا قواعد النظافة. و  ون،قذر لدیهم صورة سلبیة؛ 

. فبالنسبة لهم العرب هم بذلك یعترفوا فلن؛  ونشاهد الفرنسیون كیف أن العرب هم نظیف
 و سیبقون كذلك رغم الحقیقة المختلفة. ونقذر 

اللجوء إلى الماضي  أرادت كتابة التاریخ نذكر أن الساردة الإیدیولوجیة منو من الغایات 
التاریخ بطریقة قصصیة شائقة تخلق لدینا وعیا أجل قیمة تعلیمیة محددة تكشف لنا  من

بعث مجد الماضي و إحیاؤه مجددا في الأذهان،  ؛أیضا سیاسیا و اجتماعیا بماضینا.
البحث عن الذات الضائعة واكتشاف  وهذا منطلق یبدأ من الماضي لیرفد الحاضر.

صورة القدیمة معنى الاستمرار والانتماء إلى شيء قد ضاع إلى الأبد ومسح الغبار عن ال
 .عادة بناء الماضي كلها معان نستذكرها عندما یكون الحدیث عن الروایة التاریخیةبإ

  .كثیرة هي مسوغات الاندفاع نحو الماضيف

و وحشیته و بربریته؛ من خلال ذكر مجازره، قوانینه  الاستعمارأدانت الساردة  كما
المطبقة على الجزائریین و التي تفید بحصر حریتهم، و وضحت أیضا أنّ الشعب 
الجزائري كانت له نفس الرؤیة. فالساردة تتقاسم إذن مع الشعب الجزائري نفس 

 الإیدیولوجیة.

نى الحقیقي لأنها تتمیز هي لیست بروایة بالمع "روایة حجر دم ورق أو رماد"ف لذا
بغیاب العنصر الخیالي، فهي عبارة عن سرد أحداث تاریخیة قد حدثت في الواقع من 

 132ر (فرنسا) و الشعب الجزائري (الطفل) الذي یعیش مِ خلال تشخیص البلد المستع

 سنة.
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 Christine” "كریستین روسو" ذكرت الكاتبة الفرنسیةهذه الروایة نالت إعجاب الكثیرین، فـ

Rousseau”  العالم جریدة في حوارها التي أجرته مع "Le Monde " حول الروایة: 

« Sur une tragédie que Maissa Bey transcende magnifiquement dans une 
prose lumineuse, tendue, sensible, ironique, déchirante. Un souffle poétique 
qui claque au vent de l’Histoire. D’une vérité offerte en  partage. »196 

 ،نجد نص أدبي لامع "مایسة باي"أي بمعنى أن من خلال التراجیدیا التي تنقلها لنا 
فقط  " بییر دوم"  Pierre Daumأما الكاتب ممزوج بالحقائق التاریخیة. ،ساخر ،حساس

 في وصفه للروایة:« Libération »أضاف لجریدة 

« Tremblant d’une rage masquée par les yeux d’un enfant algérien, ce texte 
offre un panorama magistral de ce que fut la réalité des cent trente –deux 
années de colonisation en Algérie. »197. 

ینقل  ،الطفل شخصیةأي أن هذا النص الأدبي ممزوج بغضب شدید مختف وراء قناع 
سنة من جراء الاستعمار الفرنسي  132لنا حقیقة الأحداث التاریخیة وقعت لمدة 

 للجزائر.

 تاریخیة، روایة" ماي مایسة" روایة من جعلت التي العوامل بدراسة هذا عملنا في قمنا فقد

 جزائریة، تاریخیة روایات ثلاثة على الدراسة نفس تعمیم القادمة بحوثنا في سنحاول و

 .كاتب كل أسالیب مقارنة بهدف وذلك

 

"ترسم لنا مایسة باي في التراجیدیا، نص أدبي لامع، متوتر، حساس، ساخر و قوي. فهو حس فني ینصهر في  196
 التاریخ." ترجمة شخصیة.

ة من سن132"ممزوج بغضب معكوس في أعین الطفل الجزائري، هذا النص یقدم لنا نموذجا حیا عن حقیقة  197
 الاحتلال في الجزائر." ترجمة شخصیة.
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 "باي مایسة"لـالسیرة الذاتیة 
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في قصر البخاري بولایة  1950 اسمها الحقیقي سامیة بن عامر، ولدت في سنة
 الاستعمار فترة في طفولتها عاشت .كم150 بعد على الجزائر مدینة جنوبالمدیة، في 

 Au commencement était »  : الأولىروایتها  هي أم لأربعة أطفال، .للجزائر الفرنسي

la mer ». 

 ،FLNفي  مناضلاهي روائیة عاشت في طفولتها فترة الاستعمار، والدها كان معلما و 
 .الجامعةب، ثم Fromentinالجزائر بتحریر الجزائر، درست في ثانویة  وقتل في حرب

 مایسة باي هي حالیا أستاذة بجامعة سیدي بلعباس في غرب الجزائر.

 فيمستشارة البیداغوجیا ك أیضا عملت ومطولا  " النجاح"الفرنسیة في ثانویة  درّست

في هذا  و هذه اللغة(الفرنسیة)،بمتأثرة بالثقافة الفرنسیة، هي تكتب  . لطور الثانويا
 الإطار هي تقول:

« Il est bien plus réaliste de (la) considérer comme un acquis un bien 
précieux, et peut être même un « butin de guerre » ainsi que la définissait 

Kateb Yacine ». 198 

هي تقول أنه علیها أن تعتبرها كشيء مكتسب وجد ثمین وهي أیضا غنیمة حرب، فهكذا 
على  تشرفالیوم مایسة باي مقیمة في سیدي بلعباس أین   مایسة باي. تعرّفهاكانت 

  « Paroles et écritures » .جمعیة ثقافیة كلمات وكتابات

قامت بشرح أسباب اختیارها لهذا  مایسة باي هو اسمها الملقبة به و في حوار معین،
 اللقب:

« C’est ma mère qui a pensé à ce prénom qu’elle avait déjà voulu me donner 
à la naissance […] et l’une de nos grand- mère maternelle portait le nom de 
Bey […]. C’est donc par des femmes que j’ai trouvé ma nouvelle identité, ce 
qui me permet aujourd’hui de dire, de raconter, de donner à voir sans être 
immédiatement reconnue. Je n’ai pas eu vraiment le choix. 
J’ai commencé à être publiée au moment où l’on voulait faire taire toutes les 
voix qui s’élevaient pour dire non à la régression, pour dénoncer les dérives 

198 -tiré de « Cinq romans algériens » Marsa, France,1998. 

"إنه أكثر واقعیة أن نعتبر اللغة الفرنسیة كمكسب جد ثمین، و ربما أیضا "كغنیمة حرب" مثلما یعرفها كاتب یاسین." 
 ترجمة شخصیة.
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dramatiques auxquelles nous assistons quotidiennement et que nous étions 
censés subir en silence […] dans le meilleur des cas. Prendre un pseudonyme 
pour pouvoir écrire était un moyen de se protéger, dérisoire, je le sais mais 
qui me donnait un pouvoir, illusoire, certes, j’en suis consciente, mais 
renforcé par la volonté, de ne pas me cantonner dans la posture de  témoin 
passif d’une histoire écrite dans le sang et les larmes. Et puis, cela n’est pas 
négligeable, c’est ma mère qui me l’a choisi, cela pourrait être aussi, d’un 
autre point de vue, une seconde naissance… »199 

كانت ترید أن تسمیها به عند  الذيأي بمعنى أن أمها هي من فكرت في هذا الاسم 
ولادتها(مایسة) و جدتها كانت تحمل لقب باي، فقد وجدت الأنا الجدید عن طریق نساء 

كتابة أشیاء دون أن تُعرف من هي بالضبط. فهي  عاشت معهن وبذلك تستطیع قول و
في الوقت الذي كانت تُسكت جمیع  تقول أنها لم تملك الخیار، فقد بدأت بالكتابة 

باسم مستعار كان بهدف أن  فالسردتكرارا.  و مرارا الظلم المعیش ضدالأصوات المنتشرة 
شاهدة على الظلم  تصبحتحمي نفسها، وكان هذا الاسم یعطیها القوة، فلم تكن ترید أن 

  .وغیر قادرة على مواجهته

تكون شاهدة  بأنفي التسعینات بدأت مایسة باي بنشر مؤلفاتها، فهي لم تستطع الاكتفاء 
  .صامتة على ما یحدث، فضمیرها لم یكن لیسمح بهذا

« Parce qu’elle ne peut plus se contenter d’être le témoin passif d’une 
histoire, dont le déroulement violent interpelle toutes les consciences »200 

199 Entretien publié dans la revue « Algérie Littérature, action »N°05,ed. Marsa, Paris, 
Novembre 1996. 

عند ولادتي [...] و أحد جداتي كانت تحمل لقب "باي". إذن بفضل النساء فقد  الاسم"إنها أمي التي فكرت في هذا 
ي و إعطاء وجهات النظر من دون أن أُعرف مباشرة. فلم وجدت لنفسي الأنا الجدید الذي یمكنني الیوم من قول و حك

. بدایاتي في النشر كانت في الوقت الذي كانت تُسكت فیه جمیع الأصوات التي كانت ترتفع الاختیاریكن لدي بالفعل 
المستعار كان من أجل أن أحمي نفسي؛  فالاسمو  كان یجب تحمل كل هذا في صمت [...] في أفضل الحالات. 

یعطیني القوة و یقوي إرادتي حتى لا أقیم مقام شاهد لا مبالي لما كُتِب بالدم و الدموع. و أیضا یجب عدم  فقد كان
 أخرى؛ هو ولادة ثانیة..." ترجمة شخصیة. لي، فمن وجهة نظر اخترتهإهمال أن أمي هي من 

200Entretien publié dans la revue « Algérie Littérature, action »N°05,ed. Marsa, Paris, 
Novembre 1996. 

"لأنها لا تستطیع أن تكتفي و أن تكون شاهدة صامتة لما یحدث بالطریقة الأكثر عنفا؛ التي تحرك كل من لدیه 
 ضمیر." ترجمة شخصیة.
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 le »ة جوائز منها: في وقت قصیر استطاعت أن تصدر عدة مؤلفات(حصلت على عد

prix des libraires algériens »  المكونة من روایات، قصص ) 2005في سنة
 ouvrages » في فرنسا)، و یذكر أیضا أنها ساهمت في كتابة مُثّلتومسرحیات (

collectifs » فحتما هذا ما یجعل  Christiane Chaulet-Achour "كریستیان عشور" 

 :قولت

« Aujourd’hui, incontestablement et depuis la fin des années 90, Maissa Bey 
devient une référence incontournable  de la littérature algérienne des 
femmes. »201 

نقاش و منذ نهایة التسعینات، مایسة باي أصبحت رمز  أي بمعنى أن الیوم وبدون اي
 .مرجعاالأدب الجزائري النسوي وتعد 

 كتابة مایسة باي:

 Jacquesمنظم من طرف البالجزائر،  )CCF(في لقاء أدبي بالمركز الثقافي الفرنسي

Perrin  .صص خُ ، مایسة باي كانت ضیفة الشرف وذلك لتتحدث عن آخر أعمالها
 وقت كبیر من المقابلة للحدیث عن موهبة الكتابة.

العدید من الكتب ومن هذا فهي متأثرة حتى تبدأ في الكتابة، مایسة باي تقرأ  أنها تقولو 
كل نص " أي « Chaque texte est un intertexte » . :بالعدید من الكتاب وبالنسبة لها

لم یكن هدف مایسة باي أن تصبح كاتبة وكانت تعتقد أنها لن  ."هو تناص لنص آخر
والتعلیم، ماضیها الألیم تنجح لعلمها بصعوبة الكتابة لأسباب عدة منها احترام قیم التربیة 

، أصبحت مایسة باي كاتبة، بدایتها كانت جد قویة 2005في سنة  وكثرة قراءاتها للكتب.
201-Algérie littéraire, côté femmes : vingt cinq ans de recherches (communication au 

colloque international : le « genre »-Approches théoriques et recherches en Méditerranée-

unité de recherche femme et  Méditerranée de l’Université de Tunis-Faculté des sciences 

humines et sociales, Carthage, Beit –al-Hikma, 15-17 février 2007. 

نات، مایسة باي أصبحت تعد مرجعا هاما في الأدب الجزائري النسوي." "الیوم و بدون أي نقاش، منذ نهایة التسعی

 ترجمة شخصیة.
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فمایسة باي تكتب حتى لا تشعر  .الآنو كان لها صدى كبیر من كتاب لآخر و حتى 
أنها وحیدة، هي فقط طریقة لقتل الصمت الذي یحوم في المجتمع الجزائري خلال 

ابتدءا من الساعة الخامسة  المنازل في البقاءكان على الجمیع  إذسوداء، العشریة ال
مساءا تحت قانون حضر التجول، فكانت تكتب مایسة باي حتى تملأ الفراغ عن طریق 

 أحاسیسها الداخلیة.  تنقل و استعمال كلمات تترجم

« Une écriture est naturelle, je ne sais pas c’est inconsciemment ».202 

الكتابة بالنسبة لمایسة باي هي أمر جد صعب و مؤلم  تلقائیة". طبیعیة،"كتاباتي هي 
البلد المظلم، لأنها كاتبة تحاول  هي التعبیر بالكلمات عن الآلام التي تحس بها في هذا

 وضع نفسها مكان الشخصیة حتى تتمكن من وصف حالتها:

« Je suis une faiseuse d’histoire […] je suis quelqu’un qui raconte à partir du 
réel des histoires […]. La littérature m’a sauvé de beaucoup de choses. »203. 

بمعنى أنها صانعة قصص، تحكي من خلال الواقع قصص وترى أن الأدب قد أنقذها 
 من عدة أشیاء.

السؤال التالي على مایسة  " لبداعي بن عودة"بجریدة الوطن، طرح الصحافي  مقال في  
 باي:

« Peut-on alors parler de volonté de s’inscrire dans le temps par le biais de 
l’écriture ? ». 

 "الزمن؟ عبر مسجلا إسمك یكون أن إرادة نتیجة هي الكتابة أن القول نستطیع هل "

إحیاء لذاكرة الحیاة. مایسة أنها من أول المحفزات هي الرغبة عن الامتنان،  أجابت
فكرة أننا عشنا في هذه الحیاة بدون أن  و الكتابة، اختراع هي طریقة لتفادي النسیان،

النصوص التي  كتابات الآخرین. أیضاو لكن بالنسبة لي كانت موجودة  .ثرأنترك أي 

202 -Maissa Bey, rencontre littéraire en centre cultuel français. Alger le 18/01/2011. 

 "الكتابة هي طبیعیة، لا أدري إنها لا إرادیة." ترجمة شخصیة.
203 -Idem. (OP Cite). 

..] فأنا أروي من خلال حقیقة معینة [...] الأدب قد أنقضني من أشیاء كثیرة." ترجمة "أنا صانعة قصص [.
 شخصیة.
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ساعدني على ت تبطریقة أو بأخرى. كان أمتلكهاكنت  فقد ؛بحب ،بشراهةدرسها أكنت 
الآخرین هي  كتاباتفكانت  قمت بالكتابة في العدید من مراحل حیاتي. او بفضلهالعیش 

 .غذائي، اختیاراتي، هوایاتي، كانت تساعدني على الفهم و على الإنتاج

إذ كنت الیوم منتبهة للآخرین و لنفسي فذلك بفضل الكتب التي أسست معرفتي و 
جبر نفسي على أني وقت طویل حتى بالآخرین و التي جعلتني ما أنا علیه الآن. لقد لزم

الوقت الذي كان فیه الصمت  الكتابة، على استخراج الكلمات التي تثور في نفسي، ففي
فحقیقة، مایسة لا تمتلك إلا   إلزاما، الكلمات كانت الشيء الوحید الذي امتلكه كسلاح.

ین مجتمعنا الكلمات لتبدع أو بالأحرى لتنقل مأساة النساء اللاتي تعیش تحت قمع قوان
 الجزائري.

كتبت أیضا العدید من المسرحیات  قد و بعض مؤلفاتها مترجمة إلى لغات عدیدة،
 وتحصلت على الكثیر من الجوائز و الألقاب الأدبیة.

 مؤلفاتها:

- Puisque mon cœur est mort, l’Aube/ Barzakh, 2010. 
- L’une et l’autre, l’Aube/Barzakh, 2009. 
- Pierre, sang, papier ou cendre ; l’Aube/ Barzakh 2008. 
- Bleu, blanc, vert, l’Aube/ Barzakh, 2007. 
- Sahara mon amour, l’Aube, 2006 
- Surtout ne te retourne pas, l’Aube, Barzakh, 2005 
- Sous le jasmin la nuit, l’Aube, 2004. 
- Entendez-vous dans les montagnes…, l’Aube/ Barzakh, Alger 2002. 
- Cette fille-là, l’Aube, 2001. 
- Au commencement était la mer, Marsa, 1996. 

 

، هو یوم جد هام، حیث أن الجزائر تحصلت 1962الخامس من شهر جویلیة عام 
كانت احتفالات لم ولن  .جد حار یوما كان الخمیس، الذي، الیوم ذلك فيعلى حریتها 

 « Ce jour-là »الكاتبة مایسة باي تروي لنا في كتاب  تعرف البلاد مثلها في التاریخ.

 كیف ترى هذا الیوم، كیف عاشته، ماذا یمثل لها في حیاتها، أحاسیسها، خیالها...
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 السنوات في صغیرة فتاة كانت أنها إذ الروایة؛ في موجود هو للروائیة الشخصي فالتاریخ

 :تقول فهي .الجزائر استقلال أیضا شهدت و الاستعمار؛ من الأخیرة

« Je me souviens de ce jour débordant de lumière et de ciel bleu. Avions-
nous dormi la nuit d’avant ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je me souviens de 
cette exquise sensation de légèreté, au réveil. Ce n’est que bien plus tard que 
j’ai compris pourquoi : l’étau de la peur venait de se desserrer. A tout jamais. 
Je me souviens de la fébrilité, de l’inhabituelle anarchie qui régnait à la 
maison matin-là.»204. 

الكاتبة تقول أنها تتذكر ذاك الیوم الساطع، المليء بالأنوار، ذو السماء الزرقاء.هل نمنا 
ا؟ أنا لا أتذكر. أتذكر ذلك الإحساس اللذیذ، الخفیف الذي راودني حالما استیقظت لیلته

أتذكر أیضا  صباحا. الإحساس الناتج عن ذهاب و انصهار الخوف في بهجتنا تلك.
 الفوضى العارمة التي كانت تعم في منزلنا على غیر عادتنا.

خضراء اللون(أخضر یقارب لون علمنا  تنورهتقول الكاتبة أنها لبست في ذلك الیوم 
كانت فتاة ذات اثنا  الوطني) مع قمیص أبیض ووشاح ملفوف حول العنق أحمر اللون.

طوال الیوم أناشید مختلفة  ینشدون. كانوا مجموعة من الأطفال(بنین وبنات) عاماعشر 
 التي لم تنس إلى الآن كلماتها: قسما، من جبالنا، لتحیا الجزائر..

كاتبة أیضا، أنها تتذكر انقباضات قلبها حین رؤیتها لجنود الولایة الرابعة، أول تقول ال
رأتهم، أبطال مخفیین، غیر معروفین، یرتدون زیهم العسكري، أولئك  الذینالمناضلین 

(القشابیات) ین الرجال الذین كانوا یظهرون في اللیل و یجتمعون في مزرعة جدها،مرتد
 مثل أعمامها.

« Dans mon esprit, ils ne pouvaient que ressembler à ces hommes qui 
surgissaient de l’ombre  à la nuit tombée et se réunissaient dans la ferme de 

204 - Ce jour- là, ouvrage collectif sous la direction de Nourredine SAADI. Chihab Edition 
2012 .p25. 

في اللیلة التي سبقته؟ لا أدري. أتذكر ذلك "أنا أتذكر من هذا الیوم أنه كان ساطع بالأنوار، ذو سماء زرقاء. هل نمنا 
الإحساس الغریب الخفیف الذي راودني صباحا و الذي لم أفهم معناه إلاّ فیما بعد: فحاجز الخوف قد إختفى و أخیرا 

 للأبد. أتذكر الفوضى غیر العادیة التي كانت تعم منزلنا ذلك الصباح." ترجمة شخصیة.
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mon grand-père, silhouettes enturbannées et vêtue de Kachabiyate comme 
mes oncles, des paysans. »205 

آمالها في عثورها بین الوجوه التي تراها على عمها "ضیف االله" تقول أیضا أنها تتذكر 
الذي هرب من السجن و لم نتلق منذ ذلك الحین أي خبر عنه، سواء أكان حیا یرزق أو 

 میتا.

« Je me souviens de la stridence des youyous des femmes que nous voulions 
accompagner […].  Je me souviens des larmes silencieuses de ma mère, tous 
les soirs qui ont précédé ce jour, de son regard qui d’attardait sur la photo de 
mon père ».206 

هي تتذكر زغارید النساء اللاتي كانت ترید مرافقتهن و تتذكر أیضا دموع أمها الصامتة 
ت نظرات تتماطل، عمیقة وطویلة حین رؤیتها لصورة أبیها كل مساء قبل ذلك الیوم، كان

 على صورة والدها.

تتذكر الكاتبة أیضا الأبواب المفتوحة، جمیع الأبواب المفتوحة لكل المنازل في جمیع 
أبوابهن تعطي قطعة خبز ساخن، حبة بیض مغلي  الأحیاء، و النساء اللاتي كانت على

تتذكر مایسة باي الحشود الكبیرة المتواجدة على مرفأ سیدي فرج،  فاكهة أو كأس ماء.
، رائحة البحر  (من خلاله دخلت فرنسا للجزائر) الذيذلك المكان الهام و الرمزي 

 المختلطة بالشمس و ریاح الحریة.

كانت الكاتبة تتمنى في قرارة نفسها أن تكون جمیع الأیام الموالیة، شبیهة لذلك الیوم 
یوم ترفع فیه البطولات و التضحیات، یوم الفخر و المجد لجمیع شهدائنا  التاریخي،
 الأبرار.

 

ون هؤلاء الرجال الذین كانوا یظهرون كخیال بعد قدوم اللیل و یجتمعون في "في نفسي كانوا یشبه .p26 نفسه 205
 مزرعة جدي. فقد كانت خیالات ترتدي قشابیات مثل أعمامي الفلاحین." ترجمة شخصیة.

"أتذكر أصوات زغارید النساء التي أردنا الذهاب معهن [...]. أتذكر دموع أمي الصامتة، كل مساء،  .p27نفسه206
 الیوم؛ فنظراتها كانت دائما تتماطل على صورة والدي." ترجمة شخصیة. حتى قبل ذلك

154 
 

                                                           



 

 

 

 قائمة المصادر و المراجع
 



 المصادر:

Maissa bey, pierre sang papier ou cendre, éditions Barzakh, Blida Algérie, 
2008. 

 المراجع باللغة العربیة:

ابراهیم عباس، الروایة الغاربیة (تشكل النص السردي في ضوء البعد الإیدیولوجي)، دار -
 .2003الرائد للكتاب، الجزائر، 

 .1982 -1970الموقف الثوري في الروایة الجزائریة المعاصرة  محمد،البصیر -

 مرجع سابق. -دفاتر فلسفیة–لویس ، الأجهزة الإیدیولوجیة للدولة، الأیدیولوجیا  ألتوسیر-

الجزائري مسعود مجاهد، تاریخ الجزائر، منشورات مطابع دار الأیتام الإسلامیة الصناعیة -
 .القدس

 .2006التاریخ، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن  نضال ، الروایة و الشمالي-

 1993، بیروت، 5عبد االله ، مفهوم الإدیولوجیا، المركز الثقافي العربي، ط العروي-

 إیكو: حاشیة على اسم الوردة آلیات الكتابة، ترجمة وتقدیم سعید بنكراد. امبیرتو-

www.said-Yaktin.com/eco.htm 

 .1981، 1بن نعمان أحمد ، التعریب بین المبدأ و التطبیق، الجزائر، ش.و.ن.ت، ط.-

، 1فادیة، الروایة و الأیدیولوجیا، الآمال للطباعة و النشر، دمشق، ط لملیح حلواني -
1988. 

 .2000ریا، سو  -دمشق–ماجدة ، مقاربات في الأدب المقارن، اتحاد كتاب العرب  حمود-

عبد المجید ، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  حنون-
 1984الجزائر

فیصل، دلالات العلاقة الروائیة، دار كنعان للدراسات و النشر، دمشق،  دراج -
 .1،1993ط

 .1991شندي امیمة، مصر في قصص نجیب محفوظ(ر.ج) جامعة عین شمس -

http://www.said-yaktin.com/eco.htm


 سبیلا ي، الموسوعة الفلسفیة، الإیدیولوجیا، دفاتر فلسفیة، ترجمة م. یودین. و م. روزنتال.-

 .1999المغرب  1و ع. بن عبد العالي، دار توبقال. ط

 .1971، الماركسیة و الإیدیولوجیا، دار الطلیعة، بیروت، جورج  طرابیشي -

ربیع  2، ع 2م عرابیة هاشم، عن التاریخ و الروایة، مجلة البیان، جامعة آل البیت، -
1999. 

 .1990محمد ، وعي العالم الروائي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق/ عزام-

 .1984عمار بلحسن، الأدب و الإیدیولوجیا، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -

دفاتر –جورج ، المعاني المتعددة للإیدیولوجیا في الماركسیة، الإیدیولوجیا  غورفیتش -
 .1999ترجمة: محمد سبیلا و عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال. ط، المغرب فلسفیة، 

إبراهیم، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین،  فتحي -
 1986تونس، -صفاقس  -التعاضدیة العمالیة 

الوحدة العربیة، لیه، مركز دراسات ‘، صورة الآخر العربي ناظرا و منظورا الطاهر لبیب-
 .1999، بیروت، لبنان، 1ط

  1978.د كاظم، دار الطلیعة، بیروت الروایة التاریخیة، ترجمة صالح جوا جورج، لوكاتش-

نقلا عن محمد نجیب لفتة:ولتر سكوت و الروایة التاریخیة، المجلة الثقافیة، الجامعة 
 .1997، آذار 40الأردنیة، ع 

http://www.aawsat.com-  في انتظار «ألبیر كامو یكتب عن الجزائر وصاحب
 .في أیامه الأخیرة» غودو

 



:الأجنبیةالمراجع باللغة   

-Algérie littéraire, côté femmes : vingt cinq ans de recherches (communication 
au colloque international : le « genre »-Approches théoriques et recherches en 
Méditerranée-unité de recherche femme et  Méditerranée de l’Université de 
Tunis-Faculté des sciences humines et sociales, Carthage, Beit –al-Hikma, 15-17 
février 2007. 

-Barthes. R, Kayser. W. Booth. W, Hamon. Ph, « poétique du récit », éditions du 
Seuil, Paris 1997.  

-Benot Yves « Mai 1945 : les "événements de Sétif" analysés par Albert 
Camus » [archive], 28 mars 2005. 

-Chevrel Yves « La literature comperée », Paris, P.U.F, que sais-je, 1989. 
MOURA Jean-Marc,  L'imagologie littéraire: essai de mise au point historique 

et critique. In: revue de littérature comparée, N°3, Juillet-Septembre 1992, Paris, 
Didier Erudition, 1992. 

-« Cinq romans algériens » Marsa, France, 1998. 
-De Certau. M. « l’écriture de l’histoire », Paris, Gallimard, 1975. 
- Dejeux Jean, DIB. M, « littérature algérienne contemporaine », PUF, colle que 
sais-je? N° 1604, Paris, 1975. 
 
-De Montagnac Lucien, « Lettres d'un soldat, neuf années de campagnes en 

Afrique », éd. Plon, 1885, Lettre du 15 mars 1843. 

-De Tocqueville Alexis, « Travail sur l'Algérie » (1841), dans Alexis de 

Tocqueville, De la colonie en Algérie, , éd. Complexe, 1988. 

-Houra. J.M, « Dictionnaire International des termes littéraire par article: 
"Imagologie" », limoges, 1999. 

-Kateb Kamel, Européens, « indigènes » et juifs en Algérie (1830-1962), Paris, 
Ined/PUF, 2001 

-Lahjounri Abdeldjalil, « l'image du Maroc dans la littérature française », 
S.N.E.D, Alger 1973. 

- Macherey. P, «  pour une théorie à la production littéraire », Maspiro, Paris, 
1966. 

http://www.ldh-toulon.net/article.php3?id_article=561
http://www.ldh-toulon.net/article.php3?id_article=561
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.ldh-toulon.net/article.php3?id_article=561&title=%C2%AB%C2%A0Mai%201945%C2%A0%3A%20les%20%22%C3%A9v%C3%A9nements%20de%20S%C3%A9tif%22%20analys%C3%A9s%20par%20Albert%20Camus%C2%A0%C2%BB
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_de_Montagnac


-Memmi Albert, « Portrait du colonisé », Payot, Paris éd.1973. 
-Molino. G, « histoire, roman, formes intermédiaires », in l’Histoire comme 

genre littéraire, Mesure, N°1.Paris, José Corti 1989. 

-Molino .G, qu’est-ce que le roman historique ? In la revue d’Histoire Littéraire 

de la France, 1975.N°2-3. 

-Pageaux Daniel Henri, «De l'imagerie culturelle à l'imaginaire», in Pierre 
Brunel, Yves Chevrel,éds.– Précis de littérature comparée.– Paris : P.U.F., 1989 

-Pareydt. L, Ricœur Paul. « L’avenir de la mémoire », in Etudes,  février 1993. 

-Ricoeur. P, « la mémoire, l’histoire, l’oubli ». Paris, seuil 2000. 

-Ricœur .P, Histoire et vérité, édition Seuil, 1955.  
-Ruth Amossy Herschberg, Pirrot Anne, « Stéréotype et clichés », Paris.1999. 

- SAADI Nourredine « Ce jour- là », ouvrage collectif sous la direction. Chihab 
Edition 2012. 

-VEYNE. P, « Comment on écrit l’histoire », Seuil, Paris, 1971.  
-Teun Van Dijk, « Politique, Idéologie et Discours », Semen [En ligne], 
21 | 2006, mis en ligne le 28 avril 2007, consulté le 22 novembre 2013. URL : 
http://semen.revues.org/1970. 

 
-YAHYAOUI. F, « roman et société coloniale, dans l’Algérie de l’entre-deux-
guerres », Ed ENAG-GAM, Alger-Bruxelles. 
- Dejeux Jean, Lacheref. M, « L’avenir de la culture algérienne dans les temps 

modernes » N° 209 Octobre 1963. 
-www.adva.org/uploaded/A-kibush2012-site.pdf . 

-www.histoire.presse.fr/actualite/infos/albert-camus-misere-kabylie-in-alger-
republicain-1939-22-11-2010-16441. 

 

http://semen.revues.org/1970


 :الفهرس

 .مقدمة

 …………………………………………………………………….6التاریخیة الروایة :الأول الفصل

 ..………………………………7 و الجزائر التاریخي في المغرب العربي التطور :الأول المبحث

 ……………………………………………13مفهوم الروایة التاریخیة :الثاني المبحث

 20 ………………………" هامونتحدید الشخصیة الروائیة عند "فیلیب  :الثالث المبحث

 ………………………………………………23الشخوص التاریخیة  :الرابع المبحث

 .…………………………………41التاریخ كتابة الروایة التاریخیة و :الخامس المبحث

 .…………………………………48الموازنة بین الروائي و التاریخي :السادس المبحث

 ..…………………………………………………57مباحث الصورة : الثاني الفصل

 .……………………………………………58دراسة الصورة الأدبیة : الأول المبحث

 .………………………………………………60مفهوم علم الصورة: الثاني المبحث

 ……………………………………68الصورة و التمثیلات في الروایة :الثالث المبحث

 75 .……………………………………………………رمزیة الطفل :الرابع المبحث

 ……………………………………………96رمزیة "مدام لافرانس": الخامس المبحث

 ..……………………………………………108مباحث الإیدیولوجیا :الثالث الفصل

 ………………………………………………109مفهوم الإیدیولوجیا :الأول المبحث



 .………………………………………113علاقة الأدب بالإیدیولوجیا :الثاني المبحث

 ..……………………………………116علاقة الروایة بالإیدیولوجیا : الثالث المبحث

 .…………………………………………119إیدیولوجیا الروایة تحلیل :الرابع المبحث

 ..………………………………………………………………………131خاتمة

  …………………………………………………… 138 قائمة المصادر و المراجع

 .……………..………………………………147"باي مایسة" لـالسیرة الذاتیة  ملحق

 .…………………………………………………………155المراجع باللغة العربیة

 …………………………………………………………157المراجع باللغة الفرنسیة

 ..…………………………………………………………………… 159الفهرس

 

 


	page de garde
	إهداء
	شكر و تقدير
	1
	مقدمة1

	قائمة المصادر و المراجع
	جورج غورفيتش
	P
	الفهرس

